جامعة الأزهر 
كلية أصو ل الدين بالقاهرة 
قسم الدعوة والثقافة الإسلامية 


أضواء على الاستشسراق 


الدكتور 
تحمد عبد العزيز محمد عوض 
الأستاذ المساعد بقسم الدعوة 
والثقافة الإسلامية 


المقد مه 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين » وخاتم 
النبيين ورحمة الله للعالمين > سيدنا محمد 
الصادق الوعد الأمين » وعلى إخوانه من 
الأنبياء والمرسلين » ومن تبعهم ياحسسان 
إلى يوم الدين . 

فقد احتلت قضية الاستشراق 
والمستشرقين أهمية خاصة بين قضايا 
الفكر المعاصر » حيث شغلت أذهان كثير 
من العلماء والباحثين المسلمين محاولين 
كشف النقاب » وإزاحة الستار عن كل 
ما يكتبه المستشرقون في مؤلفاقم عن 
الإسلام » على اعتبار انه الدين الوحيد 
من بين سائر الأديان الذي نال اهتمام 
الستشرقين » والذي بذلوا فيه كدير من 
الجهد والعمل الدائب في سبيل دراسته › 
حتى لا يكاد يجد المرء مجلة أو صحيفة أو 
كتاباً إلا ويجد فيها ذكراً أو إشارة إلى 
شيء عن الاستشراق أو ما يمت إليه من 
قريب أو بعيد , وهذا أمر ليس بمستغرب 
ذلك أن : " الاستشراق في حقيقة الأمر 
كان ولا زال جزءا لا يتجزأ من حقيقة 
امواجهة بين العالم الإسلامي والغرب » بل 
يمكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك فقول 
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: عن الاستشراق إنه يل الخلفية الفكرية 
لهذه المواجهة " (. 
ومن ثم فلا يجوز التقليل من شأنه 
بالنظر إليه على أنه قضية منفصلة عن 
باقي دوائر هذه المواجهة . حيث كان 
للاستشراق من غير شك أكبز الأثر في 
صياغة التصورات الغربية الخاطئة عن 
الإسلام » وفي تشكيل مواقف الغرب 
عموماً إزاء الإسلام على دىئ قرون 
عديدة » ولا يزال الأوروبيون حت اليوم 
يستقون معلوماقم عن الإسملام من 
كتابات المهتمين في هذا لمجال من مفكري 
الغرب » وقد اختلف المستشرقون الذين 
كتبوا عن الإسلام في كل ماألفوه 
وكتبوه : وأصبح لزاماً على كل مسلم 
اع أن يعني بمذه الكتابات أو يخضعها 
للبحث والدراسة والتمحيص حق يبرز 
حقيقة الأغراض التي دفعت هؤلاء 
المستشرقين إلى الكتابة عن الإسلام » 


(')انظر الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع 
الحضاري » ص 18-١7‏ ء د / محمود زقزوق › 
الطبعة الأولى » 4 4٠0‏ 1ه - ۱۹۸۳م » كتاب 
الأمة ٠‏ دولة قطر > بتصرف » » وانظر اتتشار 
الاسلام وموقف المستشرقين منه . ص ٠١-١١‏ › 
محمد فتح الله الزيادي » طبعة أولى »> 41١‏ اهل 
- .148١م‏ دار قتيبة للنشر والتوزيع ٠‏ بيروت. 


1۹۱64 
ويرفع الشبهات التي يخاولون يها تشويه 
صورته › أو دس الدمنئناتسن .والأباطيييل 
عليه . 
ولقد غلا البعض هنا غلواً غير 
مستساغ في تمجيد أعمال المستشرقين 
بذكرهم » والاحتجاج بكل ما يصدر 
عنهم من آراء تحتمل الخطأ والصواب › 
ويتقلدوفا ويدافعون عنها . ويجعلون ما 
يصدر عنهم مسن آراء تحمل الخطاً 
والصواب المرجعية التي لابد هنها › 
ويتقلدوفا ويدافعون عنها » ويجعلون 
أقوالهم فوق كل الأقوال . وينقلوفا 
عنهم نقلاً أعمى ء ويعبروففا من 
المسلّمات النابتة لديهم . إذ رأوهم أتقنوا 
صناعة من الصناعات » صناعة تصحيح 
الكتب وتحقيقها فظنوا أفهم قد بلغوا فيما 
اشتغلوا به من علوم الإسلام الغاية » 
وأمم اهتدوا إلى ما لم يهتد إليه أحد مسن 
علماء الإسلام وباحثيه حت في علوم 
الدين والشريعة 29 . 


()انظر : المستشرقون ومشكلات الحضارة » ص 
4-۴ » د / عفاف صيرة » طبعة ٠198م‏ ء دار 
النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع › القاهرة . 
(؟) انظر الاستشراق والدراسات الإسلامية » ص 
1۳ > د / محمد علي إبراهيم النملة » طبعة أولى , 


وفي مقابل هذا الاتجاه المفرط في 
الثقة ببحوث المستشرقين - اتجاه آخر - 
يحمل على المستشرقين واتجاهاتهم المغرضة 
والمفرطة في التعصب . ويله قول بعض 
العلماء المعاصرين : " إن هؤلاء الأساتيذ 
( يعني المستشرقين ) لم يأخذوا العلم عن 
شيوخه » وإغا تطفلوا عليه تطفلاً. 
وتولبوا عليه توثباً » ومن تخرج فيه بشيء 
فإنها تخرج على القسس ثم أدخل رأسه 
في أضغاث أحلام » وتوهم أنه يعرف 
شيئاً وهو يجهله » وکل مهم إذا درس 
في إحدى لغات الشرق أو ترجم منها 
شيئاً تراه يخبط فيه خبط عشواء . فا 
اشتبه عليه منها رقعها من عنده با شاء . 
وما كان منها بين الشبهة واليقين حدس 
فيه ومن ورجح منه المرجوح وفضل 
المفضول " © , 

ولقد حاول بعض المستشرقين بدافع 
من الإنصاف والاعتدال المزعوم غسرس 
الغقة لدی بعض الناس - خداعاً وتقويهاً 


6ه - ۱۹۹۸م » مكتبة التوبة » الرياض › 
السعودية . 

(۴) انظر : الاستشراق والمستشرقون . ما هم وما 
عليهم » ص 17-1١5‏ » د / مضطفى السباعي ؛ 
الطبعة الرابعة. ٤۲٤‏ ١ه‏ - ۳٣٠٠م‏ دار 


الوراق بدمشق ٠‏ سوزيا . 


وتضليلاً دوقي طريقة عرف بها 
مستشرقو النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر » والنصف الأول من الققرن 
العشرين الميلاديين . فهم قد دأبوا في كل 
ما كتبوه عن الإسلام والمسلمين واللغفة 
العربية . والحضارة الإسلامية - دأبوا 
على بعث الثقة المتناهية في نفس القارى 
السلم . بالظهور أمامه في مظهر الباحث 
المدقق , والدارس المنصف الراغب في 
إثراء المعرفة الإنسانية » والحقق الواعي 
للحفاظ على القراث الحضاري 
والإنسايٍء وذلك ممدف الوصول إلى 
تشويه الحقائق الناصعة في الفكر 
الإسلامي . 

صحيح أن البعض من المستشرقين 
قال كلمة الحق » ولكن هؤلاء كانوا 
كصوت خافت وسط عاصفة عاتية . فلم 
يكن لوضوعيتهم وصدقهم من أنفسهم 
تأثير ذو بال » وظل التيار الاستشراقي في 
غنائه مندفعاً حتى الآن نحو غايته الفاسدة(1» 
؛ وم يعد فيما بعد يقوم على النيات 
الغبية وحدها » ولكن أصبح هزيا مسن 
الحق والباطل » وإن كان الباطل من القلة 


(1) انظر : انتشار الإسلام وموقف المستشرقين 
منهرص ۱۲-۱۱ ؛ مرجع سابق . 


SEG 
والضآلة بحيث لا يعبأ به بإزاء الحق‎ 
الغابت إلا أن غالبية المستشرقين تراهم‎ 
يدسون في كتابتهم عن الإسلام السم في‎ 
العسل ويحترسون في ذلك . فلا يزيد عن‎ 
المقدار المحدد لديهم . حتى لا يستوحش‎ 
القارئ . ولا يثير حفيظته ضدهم , وله‎ 
يضعف ثقته بتزاهتهم المزعومة . وإن‎ 
أمثال هذه الكتابات هي أشد خطراً على‎ 
القارئ المسلم من كابات المؤلفين الذين‎ 
يكاشفون العداء » ويشحنون كتبهم‎ 
. بالكذب والافتراء‎ 
وعلى أية حال : فنحن لا نكر أن‎ 
عشرقين ممن شله العطف‎ ١ عددا من‎ 
الإلمي خلال عمله الاستشراقي واهتدى‎ 
, إلى نور الإسلام فلم يدس ولم يحرف‎ 
وورد شرعة الدين انيف بتوفيق من ربه‎ 
ولكنهم قليلون . وقد تكشفت بصائرهم‎ 
خلال أعماهم الدراسية » وتغلب نور‎ 
الإيمان على ظلام التحريف والتضليل‎ 
فصدرت منهم دراسات واعترافات تمثل‎ 
واقع الإسلام الصحيح في جميع مباحي‎ 
الحياة » ونفت عن العتاريخ الإسلامي‎ 
يلير النبوية جميع الأكاذيب والأباطيل‎ 
التي حرص عليها المستشرقون المتعصبون‎ 
وأتباعهم.ولكن الجهود الاستشراقية قلما‎ 
خلت عن النيل من الإسلام وتاريخه الناصع.‎ 


1۹1٩ 
قال تعالى : ( يرِيدُونَ أن يُطْفؤوا‎ 
ور الله بأفرَاههم وات الله إلا أن يتم‎ 
ثورة وَل كرة الْكَافِرُونَ . هو الذي‎ 
أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهدَىٍ ودين الق‎ 
يظْهرَهُ عَلَى الدّين كله ولو كرة‎ 

الْمُشر رن 0 

وإذا كان هذا الموضوع قد تعسرض 
لدراسات مستفيضة ولجهود مخلصة من 
قبل علماء الإسلام كل في جال تخصصه ۽ 
حيث لم يألوا جهدا , ولم يدخروا وسعا 
في سبيل نقض طعون المستشرقين حول 
الإسلام والرد عليها » فقد كان من 
واجي الدعوي أن أدلي بدلوي . وأن 
أسير على نفس الدرب » فليس هناك من 
بديل سوى مواجهة هذا الاستشراق 
مواجهة علمية منصفة وطرحه على بساط 
البحث » ودراسته دراسة متخصصة › 
حيث إن المستشرقين لم يتوقفوا عن 
کتاباقم › ولم تتغير أهدافهم ومصالحهم, 
والحملة على الإسلام لا تزال مستمرة في 
أيامنا هذه التي سادت فيها الحضارة 
المادية والفلسفات الإلحادية » فما أحوجنا 
في مغل هذه الظروف الصعبة إلى مغل هذه 
الدراسات من أي وقت مضى . 


. ٩-۸ : سورة التوبة : ۳۳-۳۲ »وسورة الصف‎ )١( 


وهكذا نجد أن موضوع الاستشراق 
لا يزال. يفرض نفسه علينا بالحاع › 
ويتطلب منا وقفات تأملية جادة بحنه 
ودراسة أبعاده وتأثيراته على العام كل" 

ونظراً لأهمية الكتابة عن هله 
الموضوعات » وضرورة معالجتها بالنهج 
العلمي السليم . فقد استخرت الله تعال 
على أن يكون موضوع بحثي هذا تحت 
عنوان : [ أضواء على الاستشراق ] . 
وهي جرد محاولة علمية متواضعة لإحقاق 
الحق » وإزهاق الباطل » مع الأخا لي 
الاعتبار أن الإسلام بوصفه دين الله الحق 
لن يخشى عليه من أية تيارات فكرية 
مناوئة أيا كان مصدرها ء وأيا كان شافا 
وقوتًا . لأن الإسلام باق مابقيت 
السماوات والأرض بحفظ الله له » وما 
فيه من مقومات جعلته صالخا لكل زمان 
ومکان سواء فهمناه أو لم تفهمه , قال 
تعالى : ( إلا يخن كنا لكر وال 


لَحَافظُرنَ 276 


(۲) انظر الاستشراق والخلفية الفكرية للمسراع 
الحضاري » ص4١‏ ؛ د / محمود زقزوق ؛ والظر 
المستشرقون ومشكلات الحضارة > ص ٤‏ , عفاك 
صبرة » مرجع سابق . 

(۳) سورة الحجر: 9 . 


وكان من بين الأسباب التي دفعتني 
إلى اختيار هذا الموضوع ما يلي : 

ألا : محاولة: تضويب بعض الأخطاء 
التي وقع فيها بعض المستشرقين الذين 
عاجوا موضوعات الفكر الإسلامي . 
فأساءوا تقديمها لقرائهم . وحرفوا 
مقولاتها وشوهوا صورقا عن قصد مبيت 
حا وعڻ جچلی رسوء فهدم أحايين 
أخرى » فكان من الواجب والأمانة 
العلمية التصدي للمناهج التي انطلقوا 
منها , مناقشة النتائج التي انتهوا إليهاء 
رالرد عليها وتصويها بما تقتضيه 
الموضوغية والتزاهة › وروح البحث 
المنهجي العلمي التي لابد منها في 
الدراسات الإسلامية . 

فانيا : ترجيه اهتمام الباحثين 
والدارسين المعاصرين من المسلمين إلى 
خطورة الأسس التي قامت عليها مباهج 
المستشرقين » وعدم الانبهار يكماء وإلى 
النتائج الخطيرة التي تمخضت عنها هنن : 
تشكيك في العقيدة » وإنكار للنبوة 
وافتراء على التاريخ وتزييف للحقائق 
لساعدقم على الوعي بما تنطوي عليه من 
مزالق ومحاذير مبطنة بالتجرد والموضوعية 
التي يدعيها بعض هؤلاء المستشرقين © : 


)١(‏ انظر: ناهج المستشرقين في الدراسات 
الإسلامية . ج١‏ ص ٠١-۹‏ » طبع ونشر 
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ولهذين السببين وغيرهما رأيت مسن 
واجبي أن أتقدم بهذا البحث المتواضع بعد 
أن تأكدت رغبتي وحاجتي الملحة إلى 
الكتابة عنه . مع العلم بأنني لست بأول 
من يتناوله بالبحث والدراسة » ولكن 
سبقني إليه علماء أجلاء » وأساتذة 
فضلاء » لهم مكانتهم في الدعورة إلى الله 
علماً وعملاً فإن وفقت فذلك من فضل 
الله وحده » والله ذو الفضل العظيم » وإن 
أخطأت أو قصرت فذلك من نقسي ومن 
الشيطان » وحسبي أنني بشر يخطئ 
يصيب .والكمال المطلق لله تعالى وحده. 
قال تعالى: 
الإصلاًح ما امستطَفت وما وفيقي إلا 
بالله عليه توكلت وَإِلَيْه نيب 0 
دكتور 
محمد عبد العزيز محمد عوض 
كلية أصول الدين بالقاهرة 
جامعة الأزهر 


إن ريد إلا 


مكتبة التربية العربي لدول الخلسيج » طبعة 
ه. 4ه - 1988م » الرياض » السعودية . 


(۲) سورة هود : /8 . 


۱1۸ 
التعهيده _ 
تحديد المفاويم والمصطلحات 


مما لا شك فيه أن مخاولة تحديد 
المفاهيم والمصنطلحات العلمية لأي 
موضوع من الموضوعات من الأهمية 
بمكان لأا في الحقيقة ما يعين الباحث 
والقارئ معاً على فهم واستيعاب أبعاد 
الموضوع المزمع دراسته . وللا كان 
الموضوع الذي سأتناوله في هذا البحث : 
[ أضواء على الاستشراق ] رأيت من 
تمام الفائدة » والالتزام بالأمانة العلمية أن 
استهله بتحديد مفهوم كلمة الاستشراق 
أولاً ثم أتبعه بعد ذلك بتحديد المفهوم 
العام لكلمة المستشرقين . وذلك على 
النحو التالي : 

أو : معنى الاستشراق : 

يجدر بنا بادئ ذي بدء أن 

نتعرف على المعنى اللغوي للاستشراق › 
وعلى المادة التي اشتقت منها الكلمة 
فنقول وبالله التوفيق : 

(أ) معني الامتشراي لغة : 

تكاد المعاجم اللغوية تجمع على 

أن كلمة الاستشراق مشتقة من الشرق » 
وهي في الأصل اللغوي مصدر للفعل ( 
استشرق ) زيدت فيه حروف : الأالف 
والسين والتاء من حروف الطلب 


فأضيفت إلى الفعل الثلاثي ( شرق ) وهي 
تعني : مشرق الشمس ٠‏ أو ناحية الشرق 
؛ ومن ثم تدل الكلمة على الاهتمام با 
يحتويه الشرق الإسلامي من علوم 
ومعارف وسمات حضارية متنوعة . قال 
ابن فارس : " شرق : الشين والراء 
والقاف : أصل واحد يدل على إضاءة 
وفتح . ومن ذلك : شرقت الشمس إذا 
طلعت » وأشرقت إذا أضاءت , والشرق 
: المشرق * ”© » وقال صاحب معجم 
متن اللغة : " استشرق : يعني طلب علرم 
المشرق ولغاتهم "<" . من هذه المعاني 
اللغوية يتبين أن المدلول اللغوي لكلمة 
الاستشراق يتلخص في طلب دراسة 
علوم الشرق ولغاته وآدابه . 

(ب) الامتشراق في الاسطام 
الغريي : 

عرف كثير من الغربيين الاستشراق 
بعدة تعريفات تارة من حيث 
الموضوعات؛ والأساليب التي يسلكها في 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة »> جل" › 154 مادة 
شرق » ولسان العرب لابن منظور. جل" ؛ 
۳١١-٤‏ » والمفردات » ص ٤٥١‏ › للراغفب 
الأصفهاي مادة شرق . 

(۲) معجم هتن اللغة »ج۳ / 7١١‏ أحمد رض 
بعصرف بسر 


دراساته عن الإسلام» وتارة من حيث 
أهدافه وغاياته » أو ارتباطاته الدينية 
والسياسية» ومن أبرز هذه التعريفات : 

" ما ذكره المستشرق الألماين‎ - ١ 
رودى بارت " بقوله : ( الاستشراق هو‎ 
) © علم الشرق أو علم العام الشسرقي‎ 
رلعله يقصد بذلك اهتمام معظم علماء‎ 
الغرب بدراسة كل ها يتعلق بالشرق‎ 
الإسلامي من علوم ولغات وآداب‎ 
. وتاريخ وحضارة‎ 

۲ - وقريب من هذا التعريف ما 
ذكره البعض الآخر : " بأنه ذلك التيار 
لفكري الذي يتمشل في الدراسات 
الختلفة عن الشرق الإسلامي. والتي 
شلت حضارته وأدیانه وآدابه ولغاته 
رثقافته, ولقد أسهم هذا التيار في صياغة 
التصورات الغربية عن العام الإسسلامي 
معبرا عن خلفية المواجهة بينهها * 0" . 


0 الدراسات العربية والإسلامية في الجامعمات 
الألانية ص ١١‏ » ترجمة : مصطفى ماهر » طبعة 
دار الكتاب العربي بالقاهرة ‏ نقلا عن : رؤية 
إسلامية للاستشراق ص ه ٠‏ + أحمد عبد الحميد 
غراب . 

() الدراسات العربية والإسلامية في أوربا ص۷٠»‏ 
ميشال جحاء وانظر الموسوعة الميسرة للأديان 


۱4۱1۹ 
- وعرفه إدوارد سعيد بقوله : 
الاستشراق أسلوب في الفكر قائم على 
التمييز بين الشرق والغرب في معظم 
الأحيان "7 وهو يمذا المعنى يشير إلى 
الترعة العنصرية التي قامت عليها حركة 
الاستشراق» والتي يتعامل الغسرب مسن 
خلاها مع الشرق الإسلامي بصفة عامة . 
ج - الامتشراق في الاسطلاج 
الإسلاعي ؛ 
تعددت وتنوعت وجهات نظر 
العلماء والباحثين المسلمين حول تحديد 
المفهوم الاصطلاحي لكلمة " الاستشراق 
' ومع تعددها وتنوعها فكلها تكاد تتفق 
في مضموفا العام حول معنى ‏ واحد, 
ولعله من المفيد هنا أن أعرض بشيء من 
الإيجاز لبعض هذه التعريفات حتى تحبين 
لنا حقيقة مفهوم الاستشراق الذي لا 
يزال يعمل في شت أنحاء العام على تشوية 
مور ال زد لام ذلك واس انيو 
التالي : 


والمذاهب المعاصرة ص ۳۳ , طبعة ثانية ١٤١۹‏ 
هء 1484م » الرياض بتصرف . 

(") كتاب الاستشراق ص 8” ء ترجمة : كمال 
أبو ديب » طبعة ثانية ٤۱۹۸م‏ » عن مؤسسة 


الأبحاث العربية » بيروت . 


1۹4۰ 

١‏ فسن العلماء من عرف 
الاستشراق في مفهرمه الخاص : " بتلك 
الدراسات الغرية المتعلقة بالشرق 
الإسلامي في لغاته وآدابه وعقائده 
وتشريعاته وحضارته بوجه عام ذا وهذا 
المعني هو الذي ينصرف إليه الذهن في 
عالمنا العربي والإسلامي - كمسا يرى 
الدكتور / محمود زقزوق - عندما يطلق 
لفظ الاستشراق أو المستشرقون» وهو 
الشائع أيضاً في كتابات المستشرقين 

الغربيين . 

۲ ومنهم من عرّفه بأنه عبارة عن 
" دراسات أكاديمية يقوم مما غربيون 
كافرون من أهل الكتاب خاصة للإسلام 
والمسلمين من شت الجوانب كالبحث في 
العقيدة والشريعة والنقافة والحضارة 
والتاريخ كدف تشويه الإسلامء 
والتشكيك فيه " 29 

٣۳‏ -وعرفه آخر بقوله : إن 
الاستشراق نوع من الإسقاط الغربي على 
الشرق. وإدارة حكم- الغرب للشرق» 


(') الاستشراق الخلفية الفكرية للصراع الحضاري 
»ص ۱۸ ء د/ زقزوق . 

(") انظر : رؤية إسلامية للاستشراق ص 7 د / 
أحمد عبد الحميد غراب ‏ باختصار . 


ويعني بالإسقاط هنا تلك العملية النفسية 
التي يخلع المرء هن خلاها كل تصوراته 
وعواطفه على الآخرين » أو على أي 
موضوع من الموضوعات» وهذا في الراقع 
هو ما ينطق تام الانطباق على معظم 
مناهج المستشرقين المتعصبين ضد الإسلام'' 

٤‏ - وجاء في الموسوعة الميسسرة 
للأديان والمذاهب المعاصرة تعريفاً أخسر 
للاستشراق » يكاد يكون قرا في ال 
من التعريفات السسابقة "وهو أن 
الاستشراق عبارة عن التيار الفكري 
الذي تمثل في الدراسات المختلفة عن 
الشرق الإسلامي» والتي ملت حضارته 
وأديانه وآدابه ولغاته وثقافته, مما أدى 
هذا التيار إلى وضع صياغة معينه للتصورات 
الغربية عن العالم الإسلامي أ.ه 

ه - وهناك تعريف آخسر 
للاستشراق - يبدو أن " ادوارد سعيد ' 
يفضله وهو : أن الاستشراق أسلوب 
غربي للهيمنة على الشرقء وإعادة 


5)انظر: الإسقاط في مناهج المستشرلين 
والمبشرين ص ٠١‏ » د / شوقي أبو خليل طبعة أرلى 
5 م » نشر دار الفكر المعاصر , بيروت » لبنانا ٠‏ 
() الموسوعة الميسرة في الأديان ص 58 , طبعة 
ثانية ١4.8‏ ه - ۱۹۸۹م , إصدار اللدرة 
العالمبة للشباب المسلم . الرياض : السعودية 


صياغته وتشكيله : ( فكرياً وسيامياً ) 
ومازسة السَلّطة عليه " ° . 

ثانيا : معنى المستشرقين : 

أ- المستفغرقون في 
الأصطاج الغريي : 
تعرض كثير من الباحثين الغربيين 

لتحديد مفهوم " المستشرقين " . فذكروا 
عدة تعريفات هذا المصطلح تكاد تتفق في 
مضموفا العام مع بعسض الاختلافات 
اليسيرة في التفصيلات حفمن ذلكم مثلاً: 

-.١‏ ها جاء في قاموس أكسفورد 
من أن " المستشرق هو كل من تبحر في 
لغات الشرق وآدابه " وإن كان لنا تحفظ 
شديد على تلك الصياغة الواردة في هذا 
القاموس» وهو أنا لا نسلم بصحة 
رصف أي مستشرق بالتبحر أو التعمق 
في دراسة علوم الشرق الإسلامي, 
فالتبحر لا يمكن أن يتحقق إلا للعالم 
المسلم الدارس لدينه عن عقيدة صادقة . 

؟ - وعرف ( أنجلو جويدي ) 
الستشرق بأنه : " من جمع بين الانقطاع 
إلى درس بعض أنحاء الشرقء وبين 


١ 
, ۲٦ ۲١ ۳ کاب الاستشراق ص‎ )( 
. لإدوارد سعيد » بتصرف يسير‎ 


1۹۲۱ 
الوقوف على القوة الروحية الأدبية التي 
أثرت على تكوين الثقافة الإنسانية ©. 

۳ - وعرف ( ديتريش ) المستشرق 
بقوله : " ذلك الباحث الذي يحاول 
دراسة الشرق وتفهمه» ولن يعأتى له 
الوصول إلى نتائج سليمة في هذا المضمار 
ما م يتقن لغات الشرق "0" , 

٤‏ - ويعرف إدوارد سعيد كلمة 
المستشرق بقوله : " كل من يقوم 
بتدريس الشرق أو الكتابة عنه أو بحثه في 
جوانبه المتعددة والعامة على حد سواء = 
كل من يؤدى هذه المهمة يسمى 
مستشرقاء ومايقومبهيسمى 
استشراقا"“ أ.ه 

هذه اياز هي بعض أنواع 
التعريفات التي تصورها بعض العلماء 
المهتمين بدراسة الاستشراق هن الغربيين» 
وكلها كما رأينا تلتقي على معنى واخد 


لا تعجاوزة . 


(') علم الشرق وتاريخ العمران نقلاً عن فلسفة 
الاستشراق ص ۲٤‏ , د / أحمد سما يلوفلقش . 
(") الدراسات العربية في أ انيا - نقلا عن فلسفة 
الاستشراق ص 38 »د / أحمد سما يلولتش . 


ك6 الا 3 اق ص ۳۸ ۰ إدوارد سعيد . 


AYY 
ب - المستشرقون في الاسطلاج‎ 
: الإسلامي‎ 
يقتضينا البحث هنا أن نعرض بشيء‎ 
من الإيجاز أيضاً - لمعنى المستشرقين لدى‎ 
بعض علماء الإسلام - المهتمين بدرامة‎ 
الاستشراق حتى تتضح لنا الرؤية‎ 
الصحيحة - لتحديد المفهوم الاصطلاحي‎ 
: للمستشرقين وذلك على النحو التالي‎ 
فمن العلماء من عرف‎ -١ 
المستشرقين بأفهم : " عبارة عن الكتّاب‎ 
الغربيين الذين يكتبون عن الفكر‎ 
الإسلامي » وعن الحضارة الإسلامية,‎ 
وأفم يمثلون مجموعة من الطوائف‎ 
الأجانب غير المسلمين ممن وفدوا على‎ 
الشرق في فترات مختلفة من الأزنة‎ 
الحديثة» وتعلموا اللغة العربية» وحاولوا‎ 
التعمق فيهاء وتخصصوا في دراسات لغات‎ 
اأ لشرق» واهتموا بالبحث في ديانات»ه‎ 
. "0 " وتواریخه» وعاداته وعلومه وثقافاته‎ 
" ومنهم من أطلق كلمة‎ - ۲ 
المستشرق " بالمعنى العام على كل عالم‎ 
غربي يشتغل بدراسة الشرق كله‎ 


0 انظر نتاج المستشرقين وألره على الفكر 


الإسلامي ص 5., للأستاذ مالك بن نبي » باختصار. 


ر أقصاه ووسطه وأدناه ) في لغاته وآذابه 
وحضارته وأذيانه د 

۳ - ويعرف آخرون المستشرق 

" كل عالم غربي يهتم بالدراسات 
الشرقيةء ولا بد أن ينتمي هذا العام إلى 
الغرب. ولو كان هذا العام يابانيا أر 
اندونيسياً أو هنديا = لما استحق أن 
يوصف بالمستشرق لأنه شرقي بحكم 
مولده. وبيئته وحضارته. وقد تكون 
الدراسات الشرقية التي يقوم وكماهذا 
المستشرق تاريخ أو فلسفة أو أنارا أر؛ 
اقتصاداء ولكنها على أية حال ترتبط 
بالشرق ص{ كك 

ويهذا تتضح حقيقة هفهرم 

المستشرقين في ضوء المفاهيم والتعريفات 
التي بينها علماء الإسلام والتي التقست 
كلها على اهتمام الغريين بدرامة علسرم 
الشرق الإسلامي لا دف البحث 
المعلمي الخالص. ولكن يدف الطعسن لي 
الإسلام وتشويه صورته . 

وم يكن هؤلاء المستشرقين المهتمين 
بدراسة الإسلام من الغربيين مستمين أر 


(") انظر : الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع 
ماري جرخا ٠‏ د / محمود زقزوق » بتصرف. 
(") راجع : المستشرقون والتاريخ الإملامي ؛ د أ 
على حسن الخربوطلي , باختصار . 


تابعين لديانة هعينة من الديانات السسابقة 
بل شكلوا نسيجاً متنوعاً من أديان 
عديدة. فانضم إليهم عددٌ من المسيحيين 
واليهود واللادينيين» وبعض هزلاء 
المستشرقين عاش في بلده . وبعضهم 
عاش في الشام ولم تقتصر عليهم البلاد 
العربية بل نزحوا إلى مختلف البلدان 
الإسلاميةء وتعلموا لغة أهلها إلى جانب 
العرية: : 

ولم يكن هؤلاء المسعشرقين على 
درجة واحدة هن الإخلاص في البحث 
العلمي» ٠‏ ورول إلى نتائج مجردة عن 
الموى والزيغ : " فمع أفم تزيوا بباءة 
العلم » وأظهروا الولاء والإخلاص 
للبحث والتقصي إلا أن كثيرين عنه قد 
طعنرا في كرامة العلم »وجعلوا هنهم أداة 
أر وسيلة لأغراضهم الخبيثة, ومخططاتهم 
الاكرة - التي لا هدف ها إلا محاولة هدم 
الإسلام » والتشكيك في مقدساته 


e 
, باذ"‎ 


() انظر كتاب : الإسلامية والقوي المضادة ص 
۸, د | نجيب الكيلاي » وانظر : نحو ثقافة 
إسلامية أصيلة ص ٠٤١‏ . د /عمر سليمان 
الأشقر » الطبعة الثانية عشر » ١4177‏ هه - 
١‏ م كلية الشريعة » جامعة الكويت » 
بتصرف . 


‘a۳ 

ومن ثم فقد حاول المستشرقون أن 
يحققوا أهدافهم بكل ما أوتوا من قوة. 
وبكل الوسائل الممكنة لديهم : " فألفرا 
الكتب في شت مجالات الفكر الإسلامي » 
ولم يدخروا وسعا في إلقاء الحاضرات 
والدروس» وبشروا بالمسيحية (المخرفة 
طيفاً ]بين اتلم وجمعوا ا 
ر أنشأو ١‏ الجمعيات العلمية الاستشراقية, 
وعقدوا المؤتمرات وأصدروا الصحف"" 
التي تتبارى في الإساءة إلى الإسلام وإلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
بواسطة الأقلام المأجورة عن مستشرقي 
الغرب كما هو حاصسل الآن في بعسض 
الصحف الأوربية . 

والخلاصة : 1 

أفم سلكوا كل مسلك نوه محققا 
لأهدافهم في سبيل الطعن في الإسلام › 
وإشاعة المفاهيم الخاطة عيسه . مما لا 
يستطيع أن يجهله كل من اطلع على 
بحوثهم في شو مجالات الفكر الإسلامي . 
قال تعالى  :‏ وَاللَهُ غالب عَلَى أمره 
وکن كر اشاس لأيَْلمُونَ 6 ٠‏ 


0 الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار 


الغربي » ص ٤۷٤‏ > د / محمد البهي ء الطبعة 
الثامنة مكتبة وهبة بالقاهرة ١۱۹۷م‏ › بتصرف 


يسير . 
۳ ۳ 
() سورة يوسف : ١‏ . 


»5ك 
المبحث الأول 
الاستشراق بين ا2لزدهار 
والانقراض 

هناك مقولة تتردد على ألسنة وأقلام 
بعض الكتّاب والباحثين المعاصرين تزعم 
أن الاستشراق قد استنفد أغراضه › ولم 
يعد له أدى تأثير أو خطورة على 
المسلمين: وأنه في طريقه إلى الانقراض ^ 
والزوال » وهذا في الحقيقة بمثل إدعاء لا 
يكن قبوله أو التسليم بهء لأن 
الاستشراق في الوقت الحاضر قد أصبح 
له مؤسسات وهيئات دولية تعني بتدريسه 
وحمايته . ما دفع بعض الباحثين إلى طرح 
هذه التساؤلات حول مستقبل حركة 
الاستشراق » والتي أراها في غاية الأهمية 
*بطال هذه المفاهيم الخاطئة و التي 
نصورها بعض الكتاب المعاصرين › 
فيخدعون يما بعض المسلمين من حيث لا 
يشعرون » وهم يحسبون أفم يحسنون 
صنعاً فيقول : 

"هل لا يزال الاستشراق يعسيش 
عصر ازدهاره ؟ أو أن نجمه بدأ يأفل . 


() انظر الاستشراق المعاصر في منظور الإسلام , 
ص ١١‏ , د / مازن بن صلاح مطبقان » طبعة 
أولى 1ه ۰٠۲۰م‏ » دار اشبيليا للنشر 
والتوزيع ؛ الرياض , السعودية » بتصرف . 


وتأثيره بدأ يضعف , ونشاطه بدأ يتضائل 
؟ وخاصة بعد أن انحسر المد الاستعماري 
عن العام الإسلامي ؟ وإلى أين يقف 
الاستشراق اليوم في العصر الحاضر ؟ وما 
هو موقف الدول الأوروبية اللوم مسن 
عملية الدعم المادي والمجضوي للعمل 
الاستشراقي » وهل انتهى الاستشسراق 
حقاً De‏ 

إن طرح هذه الأسئلة له ما يبرره : 
فهناك بالفعل العديد من وجهات النظر 
التي تتحدث عن فاية الاستشراق › 
وهناك من ناحية أخرى انتقادات 
واقامات كثيرة موجهة إلى الاستشراق 
من مصادر عديدة › وإن اختلفت 
منطلقاتا . فمثلاً يقول أحد الألمان : * 
لقد آن الأوان كي يبتعد المستشرقون 
باهتماماتهم عن اللهجات العربية ويعدوا 
أنفسهم لتقبل الدور الجديد كطاقة فاعلة 
في خدمة العلوم الاجتماعية "© , 


(۲) انظر : الاستشراق والخلفية الفكريةءص 
05-١‏ ۰ د / محمود زقزوق » مرجع سابق . 
وانظر : الاستشراق المعاصر ني منظور الإسلام ٠‏ 
ص ١١‏ ء د / مازن مطبقاي . 

(۳) الاستشراق والخلفية الفكرية › ص (8؛ 
مرجع سابق . 


أما ما يتعلق بمسألة الحسديث عن 
ترب فاية الاستشراق . فلست أظن أن 
مثل هذه النهاية المزعومة وشيكة أو تمكنة 
الحدوث . لأا ليست هذه البساطة › 
ولا بمكن القول بأن الحركة الاستشراقية 
في صورقا المعادية للإسلام. بدأت 
تحبر كفا ف لخر اا .عمللا 
تزال الحركة متماسكة وقوية ومنظمة › 
ر لا تزال جمعيات المستشرقين ومؤتراقم 
الختلفة تجري على قدم وساق ٠‏ وتواصل 
اليل باللهار في ثمارسة نشاطاقا 
التعددة* . 

ولقد صرح بعض العلماء المعاصرين 
هذه الحقيقة في قوله : " بأن الاستشراق 
م يستنفد أغراضه بعد . فما زال قائماً 2 
وما زالت مئات الدوريات العلمية تصدر 
عه , وما زالت المطابع في أوروبا تدفع 
إلى الأسواق مئات بل ألوف الكتب كل 
عام من تأليف الباحثين الغربيين عن 
الإسلام وحضارته " ٩‏ 1 


. بتصرف يسير‎ » ٥۲ المرجع السابق » ص‎ )١( 
انظر : موقف الاستشراق من السيرة والسنة‎ )۲( 
البوية : د / أكسرم ضياء العمسري » طبعة‎ 
۷ه - ۱۹۹۸م مراكزالدراسات‎ 
. والإعلام » دار إشبيليا » الرياض‎ 


١ 
إد قضية الحديث عن فاية‎ 
الاستشراق ليست وليدة اليوم بل تعود‎ 
إلى فترة أقدم ما نتصور في بجنا هذا-‎ 
فقد عقد لمستشرقون مؤقرهم‎ 
الاستشراقي العالمي تحت رعاية المنظمة‎ 
› الدولية في مدينة باريس عام ۱۹۷۳م‎ 
بمناسبة هرور مائة عام على بداية عقد‎ 
المستشرقين لمؤتمراتهم العالمية » والتي‎ 
› كانت تعقد كل ثلاث أو س سنوات‎ 
وفي هذا المؤتمر دار نقاش وتصويت بين‎ 
المستشرقين على تغيير الاسم . وتسمية‎ 
الجمعية باسم جديد هو " المؤتمر العالمي‎ 
للدراسات الإنسانية حول آسيا وهال‎ 
ارقاو ا‎ 
إذن فالقول بنهاية الاستشراق لا‎ 
يدّعيه إلا كل من ليس له اطلاع على‎ 
أقسام الدراسات العربية وأقسام دراسات‎ 
الشرق الأدى والأوسط › أو مراكز‎ 
البحوث والمعاهد المتخصصة . أو معاهد‎ 
البحوث الإستراتيجية أو معاهد البحوث‎ 
حول الشئون الدولية » وأممامن له‎ 
اطلاع ولو قليلاً حول هذه المراكز‎ 


() انظر الاستشراق المعاصر في منظور الإسلام ؛ 


ض ١-١9‏ > مرجع سابق . 


۱۹٩ 
والأقسام - فسوف يدرك تمام الإدراك‎ 
أن الاستشراق في صورته الراهنة لا يزال‎ 
مستمراً ومتواصلاً » وأن القوم لم تنقطع‎ 
صلتهم بالحركة الاستشراقية » بل هناك‎ 
من الدلائل الثابتة على أفهم لا يزالون‎ 
ينطلقون في دراساتهم عن الإسلام في شق‎ 
المجالات مستندين إلى الجهود‎ 
الاستشراقية لأسلافهم السابقين من أمثال:‎ 
, جولد زيهر”"‎ 
وشاخت د 0 وبيكر ونولدكه‎ 
. وتوماس أرنولد وغيرهم‎ 


م۱۸٥۰ وهو مستشرق مجري » ولد في سنة‎ )١( 
وتوفى في سنة ١۱۹۲م , عرف بعدائه الشديد‎ > 
وسلام » وبخطورة كتاباته عنه » ومن محرري دائرة‎ 
: ارف الإسلامية " ومن أشهر أثاره ومؤلفاته‎ 
تاب " العقيدة والشريعة في الإسلام " . طبعة‎ 
نقله إلى العربية الدكتور | محمد يوسف‎ . م٠‎ 
موسى والأستاذ عبد العزيز عبد الحق » وله أيضاً‎ 
كتاب " تاريخ مذاهب التفسير الإسلامي ارجم‎ 
f 2 ٣ج إلى العربية " انظر المستشرقون‎ 
العقيقي باختصار , وانظر الفكر الإسلامي‎ » ۲ 
/ الحديث وصلته بالاسستعمار . ص أب‎ 
4١ البهي : وانظر الاستشراق والمستشرقون . ص‎ 
. د / مصطفى السباعي‎ > 
, وهو مستشرق ألاي متعصب ضد الإسلام‎ )۲( 
, م١‎ 456 ولد في سنة 1١11م , وتو في سسنة‎ 


وقد يكون الاسم قد تغير . ودخل 
إلى مجالات الدراسات الاستشراقية 
باحنون لا يتصفون بالصفات أو 
المؤهلات التي كانت للمستشرقين 
القدامى ولكن العمل في البحث في كل 
سيا ات ل ا وا رد 
تغيرت بعض ناهج الدراسات أو 
أساليبها أو طريقة عرضها "9" . ولا 
تزال معاهد الاستشراق هنتشرة اليوم في 
اغلب الجامعات الأوروبية . هذا فضلاً 
عن تغلغل معظم المصالح الغربية في بلدان 
العام الإسلامي - الأمر - الذي يمل 
هذه المصالح تساند إلى حد كبير الحركة 
الاستشراقية والتي تقدم بدورها للجهات 
المعنية في الغرب الدراسات المختلفة عن 
العام الإسلامي » وهذا كله يعني إثراء 
الدراسات الاستشراقية وازدهارها لا 


ومن آثاره ومؤلفاته : نشاة الفقه الإسلاني 
بالإنجليزية » وآخر في خلاصة تاريخ الفقه 
الإسلامي » ومن محرري دائرة المعارف الإسلامية ‏ 
ودائرة المعارف والعلوم الاجتماعية » ومن أشهر 
كتبه التي كتبها عن الإملام " أصول الففه 
الإسلامي . وغيرها من الكتب والمؤلفات أ.ه . 
انظر : المستشرقون ج۲ » ص 4!1-458؛ 
وانظر الفكر الإسلامي » ص 484 , د / اهي . 

(7) المرجع السابق » ص ١7‏ » بتصرف بسر . 


القضاء عليها : وما دام الأمر كذلك فإد 
الحاجة إلى الاستشراق في الغرب متظل 
قائمة بل وستزداد إلحاحا " ”'' . وهذا ما 
لا يخلف عليه كل هن عنده أدى إلمام 
بعال ومؤلفات" المستشرقين القاامى 
والمعاصرين ء " ومن ثم فإن الاستشراق 
م يزل يعمل على الرغم من بعض 
التصريحات التي أدلى بها عدد غير قايل 
من المستشرقين من أنه قد اتعسهى رهسن 
الاستشراق "27 . 

اللستشراق في العصر الحديث : 

يحاول السبعض أمام التعحدي 
الاستشراقي الغربي المخطط ضد الإسلام 
جارل الدفاع عن المستشرقين بوجه عام 
رعن المستشرقين في العصر الحديث بوجه 
خاص ء هظهرا هؤلاء في صورة مختلفة 
عن صورة أمسلافهم مسن مستشسرقي 
العصور الوسطى وعصر النهضة » ويزعم 
هذا البعض : أن المستشرقين في العصر 
الحديث = قد تخلوا إلى حد كبير - عسن 


()السابق » ص 8ه , د / زقزوق . 

()انظر الإسقاط في هناهج المستشرقين والمبشرين » 
ص ٠ ١‏ د / شوقي أبو خليل » الطبعة الثانية > 
۹ هه - ۱۹۹۸م > دار الفكر المعاصر . 
روت :لان . تصرف . 


{TY 
دلت الموقف القديم الذي كان يتسم‎ 
2 بالتعصب والعداء . والذي كان‎ 
الإسلام دائماً +جالتشويه والطعن › وأفم‎ 
قد اتخذوا موقفاً آخر جدیدا من الإسلام‎ 
يتمثل في موقف الدارسين الموضوعين‎ 
الأمناء إن لم يكن موقف المتعاطفين‎ 
الأصدقاء > هذا هو عين ما يحاول به‎ 
البعض من خلاله تحسين صورة‎ 
, 9 الاستشراق والمستشرقين‎ 
ولكن للأسف الشديد فإن الواقع‎ 
يكذب ذلك : فها هو أحد الكتاب‎ 
المعاصرين في كتابه ( الاستشراق ) يرد‎ 
تلك المزاعم التي أثارها البعض عن‎ 
الاستشراق المعاصر فيؤكد " أن الصورة‎ 
المشوهة للإسلام وللعرب مازالت‎ 
مستمرة في الدراسات الاستشراقية وفي‎ 
› وسائل الإعلام في الغرب بوجه عام‎ 
وني أمريكا بوجه خاص وقد استشهد‎ 
على ذلك بأمثلة كثيرة حفل ها كتابه.‎ 
وانتهى إلى الحأكيد على انه ما زالت‎ 
تنشر الكتب والمقالات باستمرار عن‎ 
الإسلام والعرب » وهي لا تختلف إطلاقا‎ 


رأ)انظر : رؤيا إسلامية للاستشراق » ص ۳۷ ؛ د 
أحمد غراب . بتصراف . 


١ 
عن الجدل الخبيث المعادي للإسلام في‎ 
EES القرون الوسطى وعصر ال‎ 
إن الدراسة الموضوعية المتأية‎ 
لكتابات المستشرقين في العصر الحديث‎ 
منذ القرن التاسع عشر الميلادي حتى‎ 
اليوم لتؤكد هذه الحقيقة وهي :أن‎ 
موقفهم ل يتغير في جوهره عن موقف‎ 
أسلافهم وخاصة موقفهم من الرمول‎ 
والقرآن الكريم ولتأكيد هذه الحقيقة‎ 
يحسن بنا أن نذكر بعض الأمثلة على‎ 
: ذلك فيما يلي‎ 
, "* ) فالمستشرق ( تيودور نولدكه‎ 
في كتابه عن تاريخ القوآن : يزعم أن‎ 


(')المرجع السابق » ص ۳۷ » نقلاً عن كبا 
الاستشراق » ص ۲۸ » د / ادوارد سعيد » ترجمة 
كمال أبو أنيب . طبعة ١۱۹۸م‏ مؤسسة 
الأبحاث العربية , بيروت . 
(')مستشرق ألماني الجنسية » ولد في هامبورج سنة 
٣٩م‏ » وتوق سنة ٠م‏ , تعلم اللغفات 
السامية والفارسية والتركية » ونال الدكتوراه في 
عام 1885م » ونال جائزة مجمع الككتابات 
والآداب في باريس على رسالته : ( أصل وتركيب 
سور القرآن ) » وهو ألمي معروف بعدائه للإسلام 
؛ له كتاب عن القرآن”ن وهو أصل رساله 
للدكتوراه » وكتاب آخر عن التاري يخ الإسلامي 


ظهر بالإنجليزية ".أ .هف . انظر : المستعشرقون 


محمد ييه - كانت تنتابه = والعياذ بالل 
نوبات عنيفة من الانفعال جعلته يظن أنه 
تحت تأثير إلهي . أي يظن أنه يتلقى وحياً 
> ونجد المستشرق ( وليم موير ) ”ني 
كتابه عن حياة محمد يتحدث عن موقفه 
من الإسلام ورسوله فيقول : " إن سيف 
محمد والقرآن هما ألد الأشياء عدارة 
للحضارة والحرية والحق ما لم يعرفه العام 
حتى الآن 0۰“ . 

ونجد مستشوقاً آخو وهو ( صموئل 
مرجليوث ) في كتابه عن ( محمد السني 


ج۲ /۳۸۲-۳۷۹ , العقيقي » وانظر : الفكر 
الإسلامي الحديثه وصلته بالاستعمار » ص 48١‏ : 
د / محمد المي 

()مستشوق امكلندي » ولد في منة 1819م › 
وتوفى في سنة٥‏ ۱۹۰م , تعلم الحقوق في جامعني ( 
جلاسجو وادنيرا ) واختير رئيا لجامعة أدنسيرا ( 
6 - ۱۹۰۲م ) » ومن آثاره : سيرة اللي 
والتاريخ الإملامي في أربعة أجزاء , طعة 
5 م وله كتاب : حوليات الخلاقة صعردها 
وانحدارها وسقوطها في 41١١‏ صفحة » وله أيضا : 
كتاب مصادر الإسلام في ؟ ٠١‏ صفحة: طبعة 
لندن ١١۹٠م‏ › ودولة المماليك في مصر › كما 
كتب عدة مقالات عن شعراء العرب 'أ.هب. 
وانظر : المستشرقون ج۲ / 08 . العقيقي ؛ 
باختصار . 


(')رؤية إسلامية للاستشراق › ص / ۴۸ . 


ورجل الدولة ) يزعم هو الآخسر أن 
القرآن ليس وحياً وأنه يعتمد كثيرا على 
الأخذ من اليهودية والنصرانية "١"‏ . 

ويتضح مما سبق : أن الاستشراق 
في جوهره - موقف عقائدي وفكري 
معاد للإسلام يقفه الكافرون هذا السدين 
بوجه عام وبعض أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى بوجه خاص › ولا شك أن 
هذا الموقف قد اكتسب وما زال يكتسب 
أبعاداً جديدة » وصوراً خطيرة » ولا 
سيما في جوانبه المتعددة مذ الحرب 
الصليبية حتى اليوم . 

فهر في الحقيقة ليس ججديد على 
المستشرقين القدامى والمعاصرين = بل هو 
نفس الموقف الذي أعلنه الكافرون 
بالإسلام منذ ظهوره حتى وقتنا الحاضر . 
وهر موقف الإنكار للرسالة » والتكذيب 
بالرسول وَل > وإثارة الشبهات الخاطئة 
عن الإسلام » وعن القرآن والرسول وَل 
بوجه خاص - لتش كيك المسلمين في 
دينهم » ومحاولة ردهم عنه › وقد تختلف 
رسائل الشركين وأهل الكتاب في 
معارضتهم للدعوة عن وسائل إخوافهم 


()رؤية إسلامية للاستشراق » ص ١١‏ › د / أجمد 
غراب : مرجع سابق : بتصراف . 


4۲۹ 
من المستشرقين في العصر الحديث › 
ولكنهم في النهاية يلتقون حول نفس 
الهدف والغاية.. وهو اولك مع لر 
وهر الإسلام عن المسلمين . 
كما قال تعالی 539 يَوُ اذينَ 
ا من أل اكاب ولا الْمُشْرِكينَ 
يتل عَلَيكُم من حر من ركم 
BS‏ وَاللَهُ 
ذو القضل الْعَظيم € . 
وكما قال سبحانه :) ود كر 
لكا ل لز کے ی بن 
ع كارا حَسّداً من عند أنفهم 
غد ما كين لهم الح قافرا 
مقو حلى تأي الله ره ا الله 
على کل شئء ء دير 
ای ناپ رم 
الزاعمون أن الاستشراق قد انتهى فإن 
الاهتمام الغربي بالعالم العربي الإسلامي لم 
يضعف ولم يتوقف ‏ وأنه ليس بسبيله إلى 
الانقراض كما ذكرت آنفا » وقد أكد 
هذه النتيجة أكثر من باحث غربي » ومن 
هؤلاء ( مكسيم رودنسون ) "“ الذي 


(')سورة البقرة : ٠٠٠١‏ 

)سورة البقرة : ١٠١9‏ . 

(أ)ولد مكسيم رودنسون في باریس عام 1110م 
. وهو مستشرق فرنسي متعصب ضد الإمسلام ؛ 


حا 
كتب يقول : " إن الدراسات المتركزة 
على شعوب وثقافات ومجتمعات اللماطق 
العربية المشمولة سابقاً تحت اسم الشرق 
سوف تستمر » وسوف يساهم فيها هند 
الآن فصاعداً اختصاصوو البلدان أو 
المناطق المدروسة .. وسوف يتحقق التقدم 
يوما ما لا محالة حتى لو لم يكن ذلك إلا 
تحت تأثير تراكم المعلومات والمعطيات › 
ولكن لا عكن لأي شيء أن ينحنى 
الباحثين كلياً من العراقيل والعقبات التي 
تواجه جهودهم أو تعرقلها " ©, وقد 
عاش الاستشراق عصر ازدهاره في 
النصف الثاني من القرن التاسع EET‏ 
والتصف الأول من القرن العشرين 
الميلادي وشهدت تلك الفترة غدها قار 


صل على الدكتوراه في الآداب . ثم على شهادة 
الدرسة الوطنية للغات الشرقية الحية » ومن آثاره : 
جهود فرنسا في الشرق » والأسلام والرأسمالية , 
ومن أهم دراساته : الجزيرة العربية قبل الإسلام » 
وتقويم الدراسات امحمدية » والماركسية والإسلام » 
والإسلام في نظر الغرب وفي دراساته » وآثار 
الحضارة الإسلامية في الحضارة الأوروبية في العصر 
الوسيط .... وغيرها . انظر : المستشرقون 
حجدذاوه”-55. جيب العقيقي . دار 
المعارف بالقاهرة . 
()انظر : الاستشراق في منظور الإسلام ١‏ عر 
١‏ د / مازن مطبقابي › بتصرف . 


قليل من المستشرقين المتعصبين في شتى . 


اجالات » وقد ظهرت اليوم أجيال 
جديدة تسير تدعم الحركة الاستشرافية 
في أوروبا . ولا تبخل عليها بالأموال 
اللازمة لاستمرار نشاطها * 9" . 

الملامجح العامة للدرامات 
الاستشراهية ؛ 

دأب عدد غير قليل من المستشرقين 
في كل ها كتبوا عن الإسلام أن يعوا 
الثقة في نفوس المسلمين بالظهور أمامهم 
بالموضوعية والإنصاف في البحث العلمي؛ 
وما إلى ذلك من العبارات التي لا تنطوي 
على أية حقائق بل على مزاعم تسوافرت 
على دحضها الأدلة العلمية التي لا يلف 
عليها كل من اطلع على دراسات 
المستشرقين عن الإسلام » ولذلك نجد أن 
معظم مؤلفاتم تبخذ من هذه السدعاوى 
منطلقاً ها » ومن ثم كان لابد لنا من إلقاء 
نظرة سريعة على ملامح هذه الدراسات 
التي قدمها المستشرقون حول الإسلام 
»وسوف نتأكد من خلالها أن غاتهم/ 


(')انظر : الاستشراق والخلفية الفكرية › ص 04: 
د / زقزوق بتصرف , وانظر أيضاً : الاستشراق 
في الميزان ص ١6١-1١60‏ > د / منذر معاليقي 
طبعة أولى ۱٤۱۸‏ هے - ۱۹۹۷م ٠‏ المكتب 


الإسلامي . بيروت . 


نكن خدمة العلم . أو حدمة الغرات 
الإسلامي كما يزعمون . 

ولكن الذي يهمنا هنا هو أن نتعرف 
على بعش لقلا و ا الى تسم 
بها الدراسات الاستشراقية في إطار جنها 
عن الإسلام » فمما لا شك فيه أن هذه 
المناهج والدراسات الغرية ملامح 
رخصائص جوهرية تعتبر جزءاً لا يتجزأ 
بن مفهوم الاستشراق » ولا يتسع المجال 
لذكرها تفصيلاً وأكتفي هنا بالإشارة إلى 

4 إا دراسات تتسم 
بالرغبة الملحة في الطعن والتجريح › 
رالبحث عن نقاط الضعف والتشويه 
رتصيد الأخطاء : وما يؤكد هذا المعحنى 
أن أحد المستشرقين المعاصرين ويدعى 
( جاستون فييت ) عرض في كتابه * 


()هر مسشرن فرنسي متعصب ء ولد في نة 
۷ ؛ وتولی في سنة ١۱۹۷م‏ - تعلم اللغفة 
العربية والتركية والفارسية من مدرسة اللغات 
الشرقية » ثم قصد مصر وانضم إلى المعهد الفرنسي 
للآثار الشرقية عام 105١م‏ » وانتدبجه كلية 
الآداب في الجامعة المصرية أستاذا للأدب العربي 
عام 1111م ء فألقى محاضرات بالعربية » وانتخب 
بعد ذلك عضرا في لمجم العلمي المصري عام 


'117م؛ وبعد مغادرته مصر عين أستاذا في معهد 


11 

جحد الإسلام " تاريخ الإسلام عن طريق 
صفحات مختارة من أقوال المؤرخين 
والكتاب المعاصرين لكل فترة من فترات 
هذا التاريخ . وعلى الرغم من ذلك فإن 
هذا الكتاب ينضح بالحقد والطعن في 
الإسلام وتاريخه لأن هذا المستشرق لم 
يكن متحرياً لقواعد وأصول الهج 
العلمي الصحيح . وإغنهمااختار فقط 
النصوص التي تتفق مع الاتجاه الذي 
اختاره هو ملفا > وهو اتجاه يتسم بالعداء 
والكراهية للإسلام والمسلمين 2 والحق 
أن البحث العلمي التريه لا صلة له إطلاقاً 
بالرغة في الطعن أو التعجريح بل 
الأسلوب العلمي دائماً جعم ضرورة 
الاستيثاق من صحة النصوص والأسانيد. 
ولكن الرغبة في التجريح والتشويه كثيرا 
ها حملت المستشرقين على التماس أسانيد 


فرن' . وآثاره وافرة ومتنوعة تربو على ۲۲۹ 
مؤلفاً موزعة على مجموعات علمية أو مجلات 
استشراقية . انظر : المستشرقون ج١/١۲۷-‏ 
۷ » نجيب العقيقي » دار المعارف , القاهرة . 

(')انظر ذلك النقد القيم هذا لكتاب(مجد الإسلام) 
للدكتور حسين مؤنس » في الملحق الذي تضمنه 
كتاب " الفكر الإسلامي الحديث وصلته 
بالاستعمار الفري "ص ومذه-لبالاة ‏ د/ 


محمد البهي . 


۱۹۳۲ 
واهية مرفؤضة يؤيدون بما ما يقررونه من 
شبهات وافتراءات حول الإسلام » وهذا 
بطبيعة الحال أمر ليس من العلم في شيء 
وإنغا هو انحراف عن المنهج العلمي 

السليم للف 0 

- إنما دراسات ومناهج 
ذات ارتباط وثيق بالأطماع الغربية في 
العام الإسلامي : فهناك تعاون وثيق 
وتواصل مستمر بين حركة الاستشراق 
والاستعمار . فحيث يكون الاستعمار 
يكون الاستشراق » فمعظم الدول 
الاستعمارية لها مؤسسات استشراقية › 
والقاعدة التي لا تتخلف هي أن 
الاستعمار يصحبه دائماً الاستشراق › 
والتوسع الاستعماري يصحبه دائماً 
التوسع الاستشراقي" . 

u‏ إا دراسات ذات علاقة 
وطيدة بالتتصير : فكثير من المستشرقين 
نصارى تخصصوا في الدراسات اللاهوتية 
٠‏ وأعدوا إعداداً خاصاً للتعاون مع 
المستشرقين اليهود للقيام بمهمة دراسة 


(')الاستشراق والخلفية الفكرية. ص ۷۸ .د / 
زقزوق ‏ وانظر : رؤية إسلامية للاستشراق » ص 
۷ د/أحمد غراب . 

(')انظر : رؤية إسلامية للاستشراق . ص 4-8 , 
د/ غراب . 


الإسلام والمسلمين لأهداف غير علمية 
منها : التعرف على النغرات التي يكن 
استغلانها لتشويه صورة الإسلام كما 
يزعمون » وبث الفرقة والفتنة بين 
المسلمين » وإثارة الشبهات لتشكيكهم في 
دينهم » وبعضهم كان وما يزال بارس 
بعض الأنشطة الاستشراقية والتتصيرية 
مع بصور مختلفة ودرجات متفاوتة مسن 
أمثال : جورج سيل › وماسسينيون 
وصمؤيل زور ولامانس ومنتجمري 
22 

4- إها دراسات بحكم 
تعاونما مع الاستعمار والتنصير : لا تلتزم 
على أية حال بالموضوعية والأمانة العلمية 
في تناوها للإسلام بوجه خاص : فهي 
تجنح دائماً إلى تغيير الحقائق » وإعطاء 
صورة خاطبة عن الإسلام لدى الغربين 
وبعض المسلمين ممن تأثروا بقافات 
الغرب المسيحي » فالالتزام المطلوب لي 
مثل هذه الدراسات يمكن تحقيفقه لر 
صدقت النوايا » وكان هناك تمبك 


حقيقي بلمنهج العلمي السليم . 


وات 


()انظر : رؤية إسلامية للاستشراق > ص ۹-۸ ؛ 
د / غراب . 


والخلاصة أن المستشرقين كذد 
السمات والملامح قد أسهموا برسم 
صورة لم تكن دقيقة عن الإسلام حيست 
مجلوا العديد من انطباعاقم السطحية 
عنه دون الاحتكام إلى معايير ثابتة تنطلق 
منها مارسات أهل الشرق ولا سيما 
المسلمون منهم ‏ ويتبع هذا كله عدم 
قبول هذه المعلومات على علاقا دون 
عرضها على المعيار الثابت بحجة أفا 
جاءت هن المستشرقين » وأفهم كانوا 
حريصين على امجتمع الذي يتحدثون عنه 
أو أهم خدموا التراث والواقع خدمة لم 
بصل إليها أبناء اجتمع نفسه كما يزعم 
بعض الذين يعملون لمصلحة الفكر 
الاستشراقي من العملاء في معظم دول 
العام . 

إن هذا الانحراف العلمي في مناهج 
المستشرقين هو للأسف طابع الكثير مسن 
الدراسات الاستشراقية حول الإسلام » 
الأمر الذي يجعلنا نحن المسلمين نقف منها 
مرقف اليطة والحذر » ويحجتم علينا 
الكشف عما فيها من زيف وخداع » 
فالكثر من الآراء التي يقولون جا مبنيسة 
كما قلت على افتراضات لا أساس لما ع 
وتخمينات لا سند ها » ونحن لا نطلب من 
كل مستشرق أن يغير معتقده , أو يعتقد 
ما نعتقده عندما يكتب عن الإسلام › 
رلكن هناك أولويات بديهية يتطلبها 


err 
ا منهج العلمي السليم لابد منها . قنليس‎ 
غريبا أن يختلف المستشرقون معنا نس‎ 
الملمين في الرآي حول الآمتلاه لان‎ 
القاعدة التي ينطلقون منها في دراسستهم‎ 
للإسلام - تتلف - عن المنطلق الذي‎ 
يصدر عنه تفكير المسلمين  » ولك‎ 
نريد من كل من يتحدث عن الإمسلاه‎ 
سواء أكان مسلما أم غير مسلم أن يكون‎ 
محايداً ومنصفاً > لأن هذه هي أبسط‎ 
قواعد المنهج العلمي . ولأن النقد الموجه‎ 
دائماً للاستشراق والمستشرقين يرجع في‎ 
الأصل إلى أنهم لم يلتزموا في دراء‎ 

الإسلام والملسلمين بالمهج 

الصحيح المتصف بالموضوعية القانمة عنى 
تجرد الأفكار والأحكام مسن التزعسات 
الشخصية » وأفهم لو التزموا بالمنهج 
العلمي الصحيح لعرفوا أن الإسلام هو 
الدين الحق الذي ارتضاة الله تعالى 


الدينَ عند الله الإمثلام 274 , 


Rts 


(ا) الاستشراق < ص ۷4-A‏ »د/زقروق» 


بتصرف يسير . 
)١(‏ سورة الماندة - 5 


(۴) سورة آل عمران 1١92:‏ 


1 
المبحث الثاني 
أصناف المستشرقين وأهداقهم 
أولا : أسنافه الممتشرقين : 

من المعلوم لدى الباحفين : أن 
المستشرقين المهتمين بالدراسات العرية 
والإسلامية لم يكونوا على شاكلة واحدة 
> وإنغا تعددت أصنافهم وطوائفهم تبعاً 
لاتجاهاقم واهتماماتهم المختلفة في 
دراستهم عن الإسلام = ومن ثم يكاد 
الدارسون لحوكة الامتعشواق يجمعوله 
على تصني المستشوقين إلى ثلاثة أصنافه 

كما يلي 2 
١ (‏ ) المستشوهوى المتعسبون : 
وهؤلاء بمثلون الجمهوة الكبرى من 
المستشوقين الغربيين » وقد أوقفوا حياقم 
بلى أن يطعنوا في الإسملام ليشوهوا 
محاسنه » ويحرفوا حقائقه وليثبعوا 
لجماهيرهم التي تخضع لزعامتهم الدينية 
أن الإسلام - وقد كان يومئذ الخصم 
الوحيد للمسيحية في زعم الغربيين - 
دين لا يستحق الانتشار وأن المسلمين 
قرم مج وسفاكو دماء . يحنهم دينهم 
على القتال ويبعدهم عن كل مو روحي 
وخلقي . ثم اشتدت حاجة هؤلاء 
المستشرقين المتعصبين إلى تشويه سمعة 
الإسلام وتشديد الحجوم عليه في نفوس 
رواد ثقافتهم من المسلمين لإدخال الوهن 


إلى العقيدة الإسلامية » والتشكيك في 
التراث الإسلامي والحضارة الإسلامية © 
ولا تزال هلات الطعن بالحجوم على 
الإسلام من جانب هؤلاء المستشرقين 
قائمة » ولا تزال افعراءاقم الظالمة, 
وأباطيلهم السافرة تتوالى للتطاول على 
شخصية نبينا وشفيعنا سيدنا محمد يك . 
كما وقع في بعض الصحنفت الأوروبية في 
الآونة الأخير ت كلمة 


0 اجيم م إن يَقُولُونَ إا 
کذبا 


- 


()انظو : الاستشواق والمستشوقون ما لهم رما 
عليهم » ص 351-3٠‏ / مصطقى السباعي » 
الطبعة الرابعة 1454هل - 8١18م‏ دار 
الوراق للطباعة والنشو والعوزيع » دمشق . انظر : 
أوروبا والإسلام » ص 175-/1710 , د | جد 
الحليم محمود » شيخ الأزهر الأسبق » الطبعة الثالئة 
5معمء دار المعارف بالقاهرة . وانظر دراسات 
في الاستشراق » ص ۸٩‏ , د / علي علي شاهين › 
الطبعةالأولى ۱٤۱۲‏ ه- ۱۹۹۲م › دار 
الطباعة الحمدية بالأزهو . ' 

(')إشارة إلى ما اقترفته بعض الصحف الدنماركية 
من الإعلان المريح , والحقد الدفين عن 
الاستهزاء دمض اشرت والل ربولا" 
ما استثار حفيظة أكثر من مليار وثلث مسلم هم 
يجموع المسلمين في العام كله تقرياً . 

()سورة الكهف : © . 


رقئل هؤلاء على سيل الإيجساق : 
الستشرق صموئيل زويمر”'' .والمسشترق 
رجولد زيهر)*", والمستشرق 
(مرجليوث ) 7 , وغيرهم . 


()مستشرق منصر أمريكي الجنسية » ولد سسنة 
۷ م وتوف في نة ۲٥۱۹م ٠‏ رئيس 
البشرين في الشرق الأوسط » وله مصنفات 
ومؤلفات عديدة “منها : ( الإسلام تحد لعقيدة ) 
صدر لي سنة 1461م » وكاب (الإسلام في 
جنوب أمريكا ) » وكتاب ( الإسلام في جوب 
أرروبا ) و ( الإسلام في الصحراء العربية ) ألقه 
منة 1414م » وتقديرا لجهوده اتبشيرية أنشاً 
الأمريكيون وققاً بامه على دراسة اللامرت 
وإعداد المبشرين * أ.ه . راجع المستشرقون 
ج/178 » العقيقي . والفكر الإسلامي 
الحديث » ص 44٠0‏ ء د / محمد البهي . 

()مستشرق يهودي مجري متعصب عرف بعدانه 
الشديد للإسلام » وجخطورة كتاباته عنه » ومن 
محرري دائرة المعارف الإسلامية > ولد في عام 
۰م وتوف في عام ١1۹۲م‏ س وفد إلى 
مصر في سنة 141/7م » حيث تضلع من العربية 
على شيوخ الأزهر , ومن أهم آثاره ما كتبه عن 
الإسلام بعنوان ( العقيدة والشريعة في الإسلام ) 
» وكتاب ز تاريخ مذاهب التفسير الإسلامي ) 
وغير ذلك - كلها تنضح بالأخطاء واهفوات التي 
لا تخفى على كل من طالعها . .هل . انظر : 
الفكر الإسلامي الحديث » ص 44٠0‏ , د / محمد 
البهي » وانظر : المستشرقون » ٠/7‏ 47-4 › 
خيب العفيف » باختصار . 

()مستشرق إنجليزي متعصب ضد الإسلام » ولد 
لي سنة ۸١۱۸م‏ بلندن » وتوف يما أيضا مسنة 
٠م‏ تخرج باللغات الشرقية من جامعة 
أكسفورد » وأتقن العربية . له العديد من المؤلفات 
عن الإسلام وتاريخه وآدابه منها : كاب ( 
التطورات المبكرة في الإسلام ) صدر سنة 1817م 


ه5١‏ 
(۲) المستفوقون الطين 
وسوا بالإنصافته : 
وهؤلاء بنقسمون إلى قسمين: 
الأول :وهم جاعةوصفرا 
بالإنصاف في الأوساط العلمية واظهروا 
امم أقبلوا على الاستشراق بدافع مسن 
حب الاطلاع على حضارات الأمم 
وأديافها وثقافاهًا ولغاقا » وزعموا أفم 
متحررون تماماً في بحولهم العلمية من أثر 
العراطف الدينية - فكتبوا في الإسلام 
وأظهروه في صورة مشوهة غير واضحة 
وهم في الحقيقة من منافقي المستشرقين''' 
» ولعلهم في الواقع يكونون أشد خطورة 
على الإسلام من المستشرقين المتعصبين 
لكتمافم العداوة له . 
يقول الدكتور السباعي - رحمه الله 
- عن هذا الصنف : " ومن المستشرقين 


> وكتاد؛ ( محمد مطلع الإسلام منة ١٠١٠م‏ ) 
وشارك في إعداد دائرة المعارف Eyn‏ 
عضوا بامجمع اللغوي المصري , والمجمع العلمسي 

بدمشق *).ه . وانظر : الفكر الإسلامي 
الحديث وصلته بالاستعمار الغربي › > ص ٤۹۳‏ ۰ 
د/البهي > وانظر : المستشرقون | ج۷۷/۲ › 
نجيب العقيقي » باختصار . 

(')انظر : الإملام والمستشرقون .ص 1۸۲ » 
تأليف نخبة من العلماء المسلمين » عا المعرفة › 
جدة » السعودية » الطبعة الأولى 4:8 اه-ء 


46م بتصرف . 


1 11٩ 
نفر قليل جداً اقيلوا على الاسيشراق‎ 
بدافع من حب الإطلاع على حضارات‎ 
الأمم وأديانها وثقافاتا ولغاهًا . وهؤلاء‎ 
كانوا أقل من غيرهم خطا في فهم‎ 
الإسلام وتراثه » لأغهم لم يكونوا يتعمدون‎ 
الدس والتحريف "27 , لكن هذا لا‎ 
يعفيهم أبدا - فيما أرى - من أن‎ 
ينضموا إلى إخوافم من المستشرقين‎ 
المتعصبين > لأفهم لو كانوا منصفين حقاً‎ 
لأدى مم الإنصاف إلى اعتناق الإسلام‎ 

بل والدفاع عنه . 

الشسافي : رهم جماعة زعموا أن 
هم أهدافاً علمية خالصة لا يقصد منها 
إلا البحث.. والتمحيص » ودراسة 
التراث العربي والإسلامي دراسة تجلوا هم 
يما بعض الحقائق الخافية عنهم. وهذا 
الصنف قليل عدده جداً . وهم مع 
إخلاصهم المزعوم في البحث والدراسة 
لا يسلمون من الأخطاء » والاستنتاجات 
البعيدة عن الحق . إما لجهلهم بأسماليب 
اللغة العربية » وإما لجهلهم بالأوضاع 
التاريخية على حقيقعها . فيحيون أن 
يتصوروها كما يتصورون مجتمعاتهم ناسين 
الفروق الطبيعية والنفسية والدينية التي 


)١(‏ الاستشراق والمستشرقون.ص ٤‏ »مرجع سابق. 


تفرق بين المناهج التي يدرسوفا وبين 
الأوضاع الحاضرة التي يعيشوفاء 
وهؤلاء سرعان ما يرجعون إلى الحق حين 
يتبين لهم وكثيراً ها يتهمهم غيرهم مسن 
المستشرقين المتعصبين بالا نحرااف الفلسي 
أو الانسياق وراء العاطفة أو الرغة في 
مجاملة المسلمين والتقرب إليهم " . 
ومن المفيد هنا أن نذكر بعسض 
الأمثلة والنماذج لهؤلاء فنجد من أبرزهم 
المستشرق( الكونت هنري كاستري) » 
الذي درس الإسلام دراسة عميقة وكتب 
عنها كتاباً نشر بعنوان ( الإسلام موانج 
وخواطر ) » تحدث فيه عن كثير من 
جوانب الإسلام سواء ما يتعلق منها 


(۲) الإسلام والمستشرقون » ص ۱۸۲ , نخية من 
العلماء المسلمين › عالم المعرفة . 

(7) ولد الكونت هنري كاستري في سنة ٠186م‏ 
> وتوف سنة ۱۹۲۷م /, وكان يعمل مقداً لي 
الجيش الفرنسي » وقضى في الشمال الأفريفسي 
ردحاً من الزمن » ومن آثاره : مصادر غير منشورة 
عن تاريخ المغرب العربي ‏ (١٠٠١ام)‏ 
والأشراف السعوديون » ورجلة هولندي إلى 
المغرب 437١م‏ وغيرها . انظر كناب : قالوا عن 
الإسلام > ص 5١‏ ء د / عماد الدين خليل , طبعة 
أولى ١١١١ ٠‏ ه - ۱۹۹۲م , الندوة العالية 
للشباب الإسلامي بالرياض . 


الرسول وَل أو فيما يتعلق بالتعاليم 
الإسلامية ‏ : 

ومن هؤلاء أيضاً : أديب روسيا 
( تولوستوي ) الذي عرف حقيقة الدين 
الإسلامي » وعرف الحملات الظالمة التي 
يشنها الحاقدون عليه وعلى الرسول و . 
فكتب رأيه في هذا الدين الذي أعجب 
به » وتحدث عن رسوله الذي نال إكباره. 
فكان جزاؤه على ذلك . أي على كلمة 
الحق التي قاها - أن حرمه البابا من رحمة 
اله في زعمه ) » لأنه لا يمكن لأي 
مخلوق على وجه الأرض مهما كانت 
مزلنه أن يحرم أحداً من رم الله التي 

سعت كل شيء »قال تعالى : 

رخني وَسعتا كل شيء ال 
ذكان ذلك كما قال الشيخ محمد عبده 
مخاطباً هذا المستشرق الأديب " فليس ما 
حصل لك هن رؤساء الدين موى 
اعتراف هنهم أعلنوه للناس أنك لست 
من القوم الضالين ‏ » ومسن هؤلاء 


)١(‏ أوروبا والإسلام » ص ٥۳‏ , د / عبد الحليم 
رد ؛ مرجع سابق » وانظر : انتشار الإسلام 
رموقف المستشرقين منه » ص ٦۷-٦١‏ , محمد 
تح الله الزيادي . 

(1) سورة الأعراف : ٠١١‏ . 

(5) أوروبا والإسلام . ص 50-514 . د | عبد 
الخليم مجمود رجه الله . 


۹۷ 
المستشرق ( كارلايل ) الذي عد محم 
كيد - في الأبطال - » وخصه بصفحات 
كثيرة من كتابه المعروف ر الأبطال ) © 
يقول فيه : " من العار أن يصغى أي 
إنسان متمدين هن أبناء هذا الجيل إلى 
وهم القائلين : أن دين الإسلام دين 
کارا حملا م يكن علي ج 
فالرسالة التي دعا إليها هذا البي ظلست 
مامه ادا معي با 
لملايين كثيرة من الناس . وما الرسالة التي 
أداها محمد ي إلا الصدق والحق . وما 
كلمته إلا صوت حق صادق صادر من 
العام الجهول . وما هو إلا شهاب أضاء 
العام أجمع ذلك أمر الله > وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء 9 , 
ونحن لا نسلم له بصحة هذا 
الاعتراف المشبوه » والمشوب بالخطا 


(4) انظر وتأمل أيها القارئ الكرم في هذا - 
العنوان - الذي عنون به هذا المستشرق كتابه عن 
الرسول وَل - حيث عله في عداد الأبطال ‏ وم 
يرد أن يصرح بنبوة سيدنا ك - لحاجة في نفسه 
- فأين الإنصاف إذن . 

(5) أوروبا والإسلام > ص ٠١‏ . وانظر : 
أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي » ص 78 » 
د / علي محمد جريشة .ومحمد شريف الزيبق › دار 
الاعتصام . 


14 1 
والجهل الواضح حيث م يقر يإمكانية 
نزول الوحي الإفي على الرسول كل . 
فزعم انه صادر من العام الجهول › وهذه 
زلة من زلات المستشرقين التي لا تخحفى 

على أحد من العقلاء المنصفين . 

ويعد رينان ”© من هؤلاء 
المستشرقين الذين وصفوا بالاعتدال 
والإنصاف على تفاوت فيما بينهم › فقد 
انتهى به البحث إلى إيات أن المسيح 
ال م يكن إها أو ابن الله » وإغا هو 


)١(‏ هو المستشرق والفيلسوف الفرنسي " أرنست 
رينان " يذكر في عداد المستشرقين الذين وصفوا 
بالاعتدال والإنصاف › ولد في فرنسا سنة 
77 مء وتوف في مسنة ١۱۸۹م‏ » ودخل 
المدارس اللاهوتية حيث برز فيها » وتضلع مسن 
اللغات الشرقية حتى صار من ثقاقاء ثم أذ 
بمذهب حرية الفكر » ورحل إلى المشرق ونزل 
بلبنان حيث صنف كتابه ( حياة يسوع ) » وعنى 
بالعقائد الإسلامية » وقد انتخب عضواً في المجمسع 
اللغوي الفرنسي سنة ۸۷۸٠م‏ . ومن آثاره : 
کتاب ابن رشد والرشديين . ذكر له ثمانية وسبعين 
كتاباً علق عليها بقوله " ( لولا ابن رشد ما فهمت 
فلسفة أرسطو " , وله أيضاً : كتاب تاريخ اللغات 
السامية تناول فيه علاقة النحو العربي بمنطق أرسطو 
في جزأين , وله كتاب تاريخ الأديان وغيرهاء 
أ.ه . انظر : المستشرقون . جهلبلب1/١1981‏ 2 
العقيقي » باختصار . 


إنسان يمتاز بالخلق السامي والروح 
الكريمة » وأن السير العربية للنبي محمد 
يل كسيرة ابن هشام لها ميزة تاريخية 
اكبر من الأناجيل المتداولة بين النصارى") 
وسوف نعرض لبعض هؤلاء المستشرقين 
في مبحث آخر نجلي فيه بعض الحقائق 
عن الأخطاء الفادحة التي تورطوا فيها 
بصورة غير مقبولة . 

ولكن قد يرد على الذهن هنا هذا 
العساؤل لاذا لم يعتنق هؤلاء الإسلام بعد 
كل هذه الأقوال والاعترافات الصريحة ؟ 
؟ ولا سيما وأن هذه الآراء والأقاويل 
تعبر في ظاهرها عن مدى اقتناعهم 
بالإسلام وإعجايهم به » ونجيب بأنه رما 
لأمور اجتماعية أو مادية أو سياسية 
أحيانا خاف هؤلاء من أن يعلنوا اعتناقهم 


للإسلام » فهم يعلمون يقيناً لو فعلوا. 


ذلك . فإن الكنيسة ومؤسساقا نوف 
تضيق عليهم الخناق » وسوف تشن 
عليهم حرباً عنيفة تبدأ من الاحتقار 
والازدراء لهم , وتتد إلى قطع المساعدات 
المالية عنهم , وإلى العزل من الوظائف ٠‏ 
إلى غير ذلك من الوسائل التي لا 


(؟) أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي »ص 
٠ ۲۸‏ مرجع سابق . 


يستطيعون الصمود أمامها » وها هسز 
اللورد هيدلي ' الذي كان لإسلامه جه 
كبيرة يقول : " إنني أعتقد أن هناك 
آلف من الرجال والنساء أيضا مسلمود 
فلا » ولكن خوف الانتقاد والرغه في 
الابتعاد الناشئ عن التغيير تآمرا على 
نهم س إظهار معتقداقم "» ولعل 
ماجء في هدا التصريح الجرئ الذي 

أعلنه هذا المستشرق المهحعدي إلى 
الإسلام ما بحيب على السؤال المطروح 
من قبل . 

؟) المستفرقون الممتدون 
إلي الإمللو : 

رهم الذين اتهى يمسم البحث 
لخالص لوجه الله إلى اعتناق الإملام : 
رهم طائفة أخلصت تعدو > وأخلصت 
للضمير الإنسابي » ورمت عن كاهلها 
كل ألوان العصبيات » وأقبلت على 
الإسلام بروح طاهرة تدرس وتستنبط في 
أمانة ودقة ‏ ولم يقفوا عند حد الإنصاف 
العلمي اجرد بل أعلنوا إسلامهم . 
راعتتفوا الدعوة عن إيمان حقيقي : 


( /أوروبا والإسلام . ص 51-817 . بتعصرف 
بسر وانظر : انتضار الإسلام وموقفم 


أسنش فر د ار 0 مرجع سابى 


۴۹ 
وأشصمر في سلك رجاها » وباصروم 
بأفلامهم , واذكر من هؤلاء على سس 
المقال لا الحصسسر : المسعشے ء. 
١‏ نيوبولدقايس ) الذي سمى نفسه بع. 
ذلك ياسم ( محمد أسد ) . و ( إنتتي 
دينه ) © والذي می نفسه باسم ( ناصر 


(ا )ولد محمد أسد في مسنة ٠185م‏ وهو 
مستشرق يهودي نمساوي الأصل »› أشهر إسلامه 
وتسمى بمحمد أسد , وأنشأ بمعاونة وليم يكو . 
الذي أسلم هو الآخر : مجلة الثقافة الإسلامية ى 
حيدر أباد الدكن سنة ۱۹۲۷م , وكتسب فيهسا 
دراسات وقيرة معظمها في تصحيح أحطاء 
المستشرقين عن الإسلام . ومن آثاره : تسرحم 
صحيح البخاري بتعليق فهرس سنة 1958م 
وألف في أصول الفقه الإسلامي . والإسلام علسى 
مفترق الطرق » وقد نقله إلى العربية : السد كتور 
عمر فروځ ٠.‏ طبعة بيروت .ع سة ۱۹٤١‏ د 
وكتاب الطريق إلى مكة , ومنهاج الحك !. 
الإسلام » وتوق سنة ۱۹۹۲م ء يرحمه الله .٠‏ م 
. انظر المستشرقون » ج۲۹۲/۲ › العقيقي. 
باختصار . 

( )ولد في سنة ۱٩۱۸م‏ ۰ وتوف في سنة ۹۲۹٠م‏ 
. تعلم في فرنسا » وقصد الجزائر » فكان يقضي لي 
لمده بو سعاده نصف السنة من كل عام » وابستى 
ها برا » وأشهر إسلامه » وتسمى بناصر السدين 
سنه ۱۹۲۷م » وحج إلى بيت الله الجسرام مس 


۸ م وس آثاره . محمد في السير التبويه سن 


١4 
الدين) .والشاعر الألماني الكبير (جرتيه)””‎ 

. والدكتور ( جرينيه ( الذي کان س 
في مجلس النواب الفرنسي وغيرهم ۲ 


بالفرنسية والإنجليزية » وترجمه إلى العربية الدكتور/ 
عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق يرحمه الله » 
وله بالفرنسية أيضاً : حياة العرب » وحيساة 
الصحراء » وأشعة من نور الإسلام » وقد نقله إلى 
العربية الأستاذ / راشد رستم » وله كتاب الشرق 
في نظر الغرب » وكتاب الحج إلى بيت الله الحرام ء 
أ.ه . انظر : المستشرقون » ج١/۲۲۸للعقيقي‏ 
٠‏ وانظر : قالوا عن الإسلام » ص 517 , د / عماد 
الدين خليل , الندوة العالمية للشباب الإسلامي : 
الرياض › طبعة أولى » ۱٤۱۲‏ هھ - 1957م 
١)مستشرق‏ فرنسي » تخرج بالفلسفة من جامعة 
باريس » وعين أستاذاً للفلسفة الإسلامية في الجزائر 
> ومن آثاره : ترجم الكشف في مناهج الأدلة لابن 
زشد » سنة ١٥‏ ۹م» وترجم الفرق بين الدين 
والفلسفة لابن رشد في كبه : فصل المقال › 
والتهافت وفصل الخطاب > والمدخل إلى دراسة 
الفلسفة الإسلامية » وله كتاب بعنوان (الدين 
الإسلامي ) » طبعة 1577م » نقله إلى العربيية 
الدكتور / محمد يوسف موسى وغيرها من المؤلفات 
أ.ه المستشرقون » جهلب١/586‏ - ۲۸١‏ 2 
العقيفي , باختصار . 

')انظر في ذلك : أوروبا والإسلام . ص اس 
؟/ ۸۷ ۰ ۸ أساليب الغرو الفكري ص 
۹ : وكتاب الإسلامية والقوى المضادة بم 


ثانا : أجداف المستشرفين: 

بعد أن تعرفا على أصتاف 
المستشرقين هن خلال ما اتفقت عليه 
دراسات وبحوث علماء الاسلام . نحارل 
هنا أن نعرض بشيء من الإيجاز لسبعض 
الأهداف التي يعمل المستشرقون على 
تحقيقها من خلال دراساقم وبخولهم عن 
الإسلاه فنقول وبالله التوفيق : 

١‏ المحاولة إعطاء صورة 
مشوهة عن الإسلام كدين : وعن الشرق 
كحضارة » وعن العربية كتراث وذلسك 
حتى يمكن من خلال هذه الصورة : تفر 
الكثير ثمن اشرأبت نفرسهم لتفهم 
الإسلام واعتناقه > وفي تحقيق هذا المدف 
خدمة كبيرة يق دههاالمستشرقرن 
للكنيسة .و لحركة التبشير بصفة عامة”". 


11۸ > د / نجيب الكيلاني » وانظر : الاستترن 
في الميزان » ص ۱۳۰-۱۲۸ د / منذر معاليقي؛ 
طبعة أولى ۸١٤١ه‏ - ۱۹۹۷م , المكتب 
الإسلامي › بيروت . 

()انظر : انتشار الإسلام وموقف المستشرفين هه 
> ص 50 ء محمد فتح الله الزيادي . وانظر أيضا ' 
أساليب الفزو الفقكري , ص 3:11 /غلسي 
حريشة : الاستشراق و الخلفية الفكرية > ص ٠٠‏ 


مرجع سابق 


و20 بالتشيكيك في .صحة 
رسالة البي ع ومصدرها الإهي › 
فجمهورهم ینکر أن يكون الرسول وه 
نيا موحى إليه من عند الله جل شأنه › 
ويتخبطون في تفسير مظاهر الوحي التي 
كان يراها أصحاب الني يق أحياناً » 
وبخاصة عائشة أم المؤمنين ظط . فمن 
انستشرقين من يرجع ذلك إلى ( وقوع 
صرع ) كان ينتاب النبي. و ر حاشاه أن 
يكون كذلك كما يزعم المفترون ) حيناً 
بعد جنا وني در وها رين 
نفسي وهكذا » وكأن الله م يرسل نيا 
من قبل حتى يصعب عليهم تفسير ظاهرة 
الوحي ‏ وهكذا كان إنكارهم لنبوة البي 
يع تعن مبعثه التعصب الديني الذي ملأ 
تفوس كثير منهم ٩(‏ 
القرآن كتاباً مزلا عليه يلع من عند الله 
عز وجل » وحين يفحمهم ما ورد مسن 
حفائق تازيخية عن الأمم السابقة مها 
يستحيل صدوره عن أمي مثل محمد َل 
- يزعمون أنه يع استمد هذه المعلومات 
من ناس كانوا يخبرونه يما » ويتخبطون في 
ذلك قبطا عجيباً ويشعون ذلك كله 


()الاستشراق والمستشرقون ها هم وما عليهم , 
ص ٠۲١‏ د | مصطفى السباعي , بتصرف . 
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بانكارهم أن.يكون الإسلام ديناً من عند 
الله » وإنما هو ملفق - كما يزعمون - 
من اليهودية والمسيحية » وليس لهم في 
ذلك أي مستند يؤيده البحث العلمي . 
ا في النهاية كما يقول بعسض 
لعلماء :"التدليل على بشرية القر ن" 
3 0 كلام الله تعالى المترل على 
- وصدق ا زذ يقول 
لوأك ازى ك ارد رو 
النُصارَى حٌى بع ممم قل إن هُدى 
الله هُوَ الهُدى ولئن بغت ت أَهَوَاءهُم 
اق لذي هك من لمن الام 
الله من ولي وَل تصير €“ 


HEHEHE 


(')الاستشراق والمستشرقون » ص ۲۷ › وانظر 
الاستشراق . ص 287-417 بتصرف . 

()انظر: الفكر الإسلامي الحديث وصلته 
بالاستعمار الغربي » ص ۱۹۸ , د / محمد البهي . 
(ا)سورة البقرة : ٠١١‏ . 


1۹4۲ 
المبحث الثالث 
مناهج المستشرقين في الميزان 
تمهبد : 
من الحقائق الغابجة لدى علماء 
الإسلام أن المستشرقين لم يلتزموا منهجاً 
واحداً في دراساتهم عن الإسلام وإنها 
تشعبت جم الطرق » وتفرقت مم السبل 
والمناهج التي اعتمدوا عليها في شق 
بحوتهم ودراساقم حسب اختلاف 
تصوزاتم ومفاهيمهم وأهوائهم عن 
الإسلام حتى صار منهم المتعصبون › 
والذين وصفوا بالإنصاف 2 ول تسلم 
بحوثهم من بعض الأخطاء التي پښورط 


الكثير منهم فيها : وَهُم يَحْسَبُون 
نهم يُحْسيُونَ صئْعا "2 مما يجعلنا لا 
نتردد في القول بأنه لا يوجد بينها كبير 


اختلاف » بل تكاد تتفق جميعهاً على 
إعطاء صورة خاطئة عن الإسلام لدى 
الغربيين وغيرهم. 

والذي يهمنا في هذا المبحث : هو 
أن نتعرف على بعض هله اللاهج 
المتضاربة والمتناقضة عند المستشرقين في 
دراساقم عن الإسلام . 


()سورة الكهف : ٠١4‏ . 


فمن الملاحظ على هذه المناهج ع 
وعلى حركة الاستشراق عمو أفا 
تحاول التغيير في الأسلوب والطريقة الني 
كان ينتهجها المستشرقون من قبا في 
الهجوم على الإسلام . حيث إفم غوار 
عن أسلوب الهجوم المباشر إلى المجرم 


المسحر والمتتخفي حت لا يشروا حفيظة | 


ا 

فإذا كنا نری في بعض الكتابات 
الاستشراقية من لا يتورع عن إظهار 
الحقد على الإسلام - فإننا نرى في نفس 
الوقت أسلوباً آخر جديداً يحارل 
المستشرقون أتباعه - قد يفهم مالي 
الظاهر الإنصاف والاعتدال ولكن عند 
التدقيق فيه لا نجد إلا التشكيك والتشربه 
والكيد المتعمد للإسلام وأهله ". وهذا 
هو الإطار العام الذي اشتهرت به بوث 
ودراسات تفكري الغرب عن :الإسلام 
ليخدعوا به سائر أنجتمعات المعاصرة . 


(')انظر: انتشار الإسلام وموقف المستشرقين هه 
ص 50-45 ء محمد فتح الله الزيادي» انظر: 
الاستشراق » ص ۷۷ » د / زقزوق › وانظر 
الاستشراق ومشكلات الحضارة :ص |٠٠٠١‏ 
عفاف صبره » طبعة ٠۹۸١م‏ ء دار النهضة العرية 
للطباعة والدشر والتوزيع ‏ القاهرة . 


ومع ظهور هذا اللون من الكتابات 
والمناهج التي انبهر يما البعض من ذوي 
اميول الغربية ظهرت بعض الدعاوي 
الغللة التي تشر إلى أن مهج 
الامتشراق في البحث قد تغير وتطور 
بعض الشيء » وذلك بدعوى الاتجاه إلى 
الموضوعية والأمانة العلمية » ولذلك 
يطالب هذا البعض بأن تلقى كتابات 
الستشرقين عن الإسلام نظرة جديسدة 
جادة تقوم على الثقة والاحترام”"” . ويحق 
لنا هنا أن نطرح هذه التساؤلات المهمة 
فنقول :ما مدى صحة هذه الدعاوى 
التي آثارها البعض ولا يزال حتى اليوم؟ . 

وما مدى صدق هذه المزاعم التي له 
تزال تسيظر على بعسض المخدوعين 
بالاستشراق حت الآن ؟ ونستطيع أن 
نتناول الإجابة عن هذه التساؤلات 
الطروحة على النحو التالي : 

أولا : طبيعة المنهج الاستشراقي: 

إن أغلب دراسات المستشرقين 
ربحولهم حول الإسلام تعسم دائماً بطابع 
التعصب والتحامل والكراهية العميقة 
للإسلام » وإن عملهم ليناقض في كير 


()انظر : انتشار الإسلام وموقف المستشرقين هنه 
اص 0 بتصرف . 


يذلل 
من الأحوال الطابع العلمي الصحيح , 
وم يكن الانحراف عن جادة البحث 
العلمي قمة تلصق يمم دون أية حجة أو 
بينة . فقد كان من الصعب عليهم 
وأكثرهم كحورل أن ينسواأقم 
يدرسون ديناً ينكر عليهم معتقداقم 
الباطلة من التغليث والصلب وهو من 
أشهر العقائد عندهم - وهذا فقد عملت 
هذه المعتقدات المحرفة عملها في نفوسهم 
فدفعتهم إلى الانحراف والتخلي عن هبدأ 
الحيدة التامة فيما يتعرضون له مهن 
دراسات عن الإسلام » ومن هنا أصبح 
من الواجب ألا نأخذ نعائجهم بروح 
التسليم والثقة » وصار من الإنصاف 
العلمي أن ننظر إليها بعين الحذر 
والتحفظ والفهم الإسلامي السليم © . 
إن 3-6 الدقيق والدراسة العلمية 
المتأنية لمناهج بعض المستشرقين تبت أهم 
غير جادين في الالتزام بالعلمية والإنصاف 
» بل كثيراً ما يكون الدافع إليه الرغية في 
التجريح وتوهين العقيدة الدينية » وما 
يدل لذلك ما عرضه أحد المستشرقين 
المعاصرين ويدعى( جواستون فييت ) في 


(')انظر : الا ستشراق و مشكلات الحضارة. ص 
٠‏ ء د | عفاف صبره , مرجع سابق . 


46 
كتابه ( مجد الإسبلام ) عرض تاريخ 
الإسلام عن طريق صفحات مختارة مسن 
أقوال المؤرخين والكتاب المعاصرين لكل 
فترة من فترات هذا العاريخ › وعلى 
الرغم من ذلك فإن هذا الكتاب ينضح 
بالحقد والطعن في الإسلام وتاريخه » لأن 
( جاستون فييت ) اختار فقط النصوص 
التي تتفق مع الاتجاه الذي اخعاره هو 
سلفاً »> وهو اتجاه يتسم بالعداء والكراهية 
للإسلام والمسلمين “هذا مع أن : 
البحث العلمي التزيه لا يعرف 
الرغبة في الطعن والتجريح › ولا البحث 
عن نقاط الضعف والتشويه وتصيد 
الأخطاء بل يحتم ضرورة الاستيئاق مسن 
صحة النصوص والأسانيد التي نسستببط 
منها ما نستنبطه من نظريات » ولكن 
التجريح والتشويه كغيراً ما يحمل 
المستشرقين على التماس الأسانيد الواهية 
المفروضة ليؤيدوا يما أقواهم » وهذا 
بطبيعة الحال أمر ليس من العلم في شيء 
> وإنما هو انحراف علمي عن النهج 
السليم ‏ وهو للأسف طابع الكثير مسن 
الدراسات الاستشراقية حول الإسلام. 


()انظر : الاستشراق والخلفية الفكرية » ص 
8 - ۷۹ > د / زقزوق › بتصرف يسير : 


الأمر الذي يجعلنا نحن المسلمين نقف مها 
موقف الوعي واليقظة وبحم عليسا 
الكشف عما فيها من زيف وخداع"" . 

ويؤكد هذه الحقيقة في بيان التحامل 
الاستشراقي على الإسلام - العام الغربي 
المسلم وعيد ابد © فلك 
( الإسلام على مفترق الطرق ) فيقول : 

" فيما يتعلق بالإسلاه لا تجد مرفن 
الأوروبي موقف كره في غير مبالاة 
فحسب كما هي الخال في موقفه من سائر 
الأديان والثقافات بل هو كره عميق 
الجذور ويقوم في الأكثر على صدرد بن 
التعصب الشديد » وهذا الكره ليس 
عقلياً فحسب » ولكنه يصطبغ بصبفا 
عاطفية قويه فقد لا تتقبل أوروبا تمالم 


(')انظر المرجع السابق . 

(')هو احد المستشرقين المهتدين إلى الإسلام , لفد 
درس الإسلام دراسة علمية منصفة »> وكان شديد 
الاهتمام بتعاليم الإسلام الدينية » وهو عام نمساري 
الأصل . واعتنق الإسلام وتسمى باسم ( محمد 
أسد ) بعد أن كان يدعى قبل إسلامه ( ليوبوله 
فايس ) أسلم في عام 1975م , وكان ثمرة 
إخلاصه في اعتناق الإسلام تأليفه ملا الكتاب 
( الإإسلام على مفعرق الطرق ) . انقسر: 
المستشرقون» ج۲ /۲۹۱ ء نجيب العقيقي › دار 


المعارف بالقاهرة . ناختصار . 


البوذية » أو الهندوكية » ولكنها تحعفظ 
دائماً حيالها بموقف عقلي معزن ومبني 
على التفكير › إلا أا حالما تتجه إلى 
الإسلام يختل التوازن » ويأخذ اليل 
العاطفي بالصري: :ا خی ن ازز 
الستشرقين الأوروبيين جعلوا من أنفسهم 


اة التحزب غير العلمي في كتاباهم 


عن الإسلام » ويظهر في يع بمحوثهم 
على الأكثر كما لو أن الإسلام لا يمكن 


ْ -في زعمهم - أن يعاج على أنه 


موضوع بحت في البحث العلمي بل على 
أنه متهم يقف أمام قضاته » وإن بعسض 
المستشرقين يمثلون دور المدعي العام الذي 
ياول إثبات الجريعة » وبعضهم يقوم مقام 
الحامي في الدفاع ٤‏ 

وعلى الجملة فإن طريقة الاسستقراء 
رالاستتاج التي يتبعها أكثر المستشرقين 
تذكرنا بوقائع دواوين التفتيش - تلك 
التي أنشأقًا الكنيسة الكاثوليكية في 
العصور الوسطى ... ويختار المستشرقون 
شهودهم حسب الاستنتاج الذي 
بقصدون أن يصلوا إليه مبدثياً , وإذا 
تعر عليهم الاختيار العرفي للشهود › 
عمدوا إلى اقتطاع أقسام من الحقيقة أو 
تأولا هذه الشهاذات بروح غير علمتي 
هن سوء القصد من غير أن ينسبوا قيمة 
ما إلى عرض القضية من وجهة نظر 


114° 
الجانب الآخر - أي من قبل المسلمين 
أنفسهم » وليس نتيجة هذه المحاكمة 
سوى صورة مشوهة للإسلام » وللأمور 
الإسلامية تواجهنا في مع ما كتبه 
مستشرقو أوروبا » وليس ذلك قاصراً 
على بلد دون آخو . 
وبما أن هؤلاء المستشرقين ليسوا 
سلالة خاصة » ولكنهم طلائع مدنيتهم › 
وبيئتهم الاجتماعية . فإننا من أجل ذلك 
يجب أن نستنتج أن في العقل الأوروبي 
على العموم لسبب ما ميلاً عن الإسلام 
ما هو دين وبا هو ثقافة "© . 
ويتضح من هذا الحكمأن 
الدراسات الاستشراقية عن الإسلام تقوم 
دائماً على الآراء المسبقة » وهي الآراء 
التي كونما التعصب والحقد . ولذلك 
تخلوا من الموضوعية فضلاً عن الإنصاف 
الذي يطمئن إليه بعض الناس مطلقاً › 
وهذا الحكم لا ينفرد به العام الغربي 
المسلم ( محمد أسد ) بل يشاركه فيه غيره 
من العلماء الغربيين الذين اهعدوا إلى 
الإسلام حيث يؤكد هؤلاء أن المورة 
المشوهة للإسلام والعرب مازالت 
مستمرة في مناهج الاستشراق › ولي 


(')انظر: كناب( الإسلام على مفترق الطرق ) ؛ 
ص ٥٤-٥۲‏ ء تأليف محمد أسيد , باختصار . 


۹4٩ 
› وسائل الإعلام في الغرب بوجه عام‎ 
وأنةأها بزالتتتشر الكنب والمقالات‎ 
باستمرار عن الإسلام بل وتزداد ضراوة‎ 
ب01١ وإشواهة عزناذئ :قبل‎ 

ذنمائطج لبعض كتاباته 
الممتشرقين حن الإملاء : 

إن الناظر في مؤلفات بعض 
المستشرقين المعاضرين ١‏ وفي مناهجهم 
التي سلكوها في كتاباقم عن الإسلام يجد 
أن بعضها قد تغير شكلاً ولم يتغير 
مضمونا . بينما - ظل البعض الآخر نها 
على نفس النهج الذي سلكه أسلافهم 
هن المستشرقين وليس أدل على ذلك ما 
سلكه زعيم ١‏ عشرقين المتعصبين " جولد 
تسههبرر " ( ۱۸۰م - ۱۹۲۱م ) في 
حديئه عن سيدنا محمد ولك فيقول : 

" لكي:نقدر عمل محمد يل مسن 
الوجهة التاريخية » ليس من الضروري أن 
نتسائل عما كان تبشيره ابتكاراً أو طريفاً 
هن كل الوجوه ناشئاً عن روحه » وعما 
إذا كان يفتح طريقاً جديداً بحا » فتبشير 
النبي العربي ليس إلا مزجا من معارف 
وآراء دينية » عرفها واسعقاها ببب 


(')رؤية إسلامية للاستشراق , ص ۸1-۸۰ د | 
أحمد عبد الحميسد غراب » يتصرف , وانظسر : 
الاستشراق والخلفية الفكرية ص 85-8٠١‏ . د / زقروق 


اتصاله بالعناصر اليهودية والمسسيحية 
وغيرها التي تأثر بجا تأثيراً عميقاً 7, 
ومعنى ذلك أنه يخاول من خلال هذا 
التخريف والتحريف إنكار نبوة سيدنا 
محمد کل » والإدعاء بأنه عليه السلام 
نقل كل ها جاء به عن اليهودية 
والنصرانية وعلى نفس المنهج المنحرف 
والمتعصب سار المستشرق ( كارل 
بر وكلمان ) , في کتابه الشهير تاریخ 
الشعوب الإسلامية ) حيث يقول:' 
أعلن محمد يل - ما ظن أنه قد ام 


()العقيدة والشريعة في الإسلام: ص 0, 
للمستشرق جولد تسهير » ترجمة : محمد موسى 
وآخرين » طبعة 445١م‏ » دار الكتاب المصزي » القاهرة . 
)ولد في سنة 1854م » وتوف في سنة 1958م 
وهو مستشرق ألمانٍ الأصل » ومن محرري ' دائرة 
المعارف الإسلامية * » ويعد صاحب أكبر موموعة 
في تاريخ الآداب العربية باللغة الألمانة › ومن 
مؤلفاته المهمة : تاريخ الشعوب الإسلامية ارجم 
من الأمانية إلى الإنجليزية ء وكان عضرا بامجيع 
العلمي العربي في دمشق » وله أيضاً كتاب : تاريخ 
الشعوب والدول الإسلامية في خمسة أجزاء نقله 
إلى العربية الدكتور / نبيه فارس » والأستاذ | هنر 
البعلبكي سنة ۹٤۹م‏ ' أ.ه . انظر : الفكسر 
الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار > ص 444 ؛ 
د/الهي. وانشظضر: ' المستشرقون؛ 
٠ ٣-٤۲ 4]‏ العقيقي . بتصرف . 


(0) n 


كوحي من عند الله " 207 وهو يتفق 
هذا الزعم في إنكار مسألة الوحي الإهي 
- مع سلفه ( جولد تسهير ) ¬ وما يزيد 
الطبن بلة - في الحنديث عن متساهج 
الستشرقين , وتجاوزاتهم للحقائق الناصعة 
التي قامت عليها سيرة الرسول وله ما 
زعمه المستشرق ( برنارد لويس ) كفباً 
رافراء على سيرة أعظم نسي وأفضل 
رسول فيقول : " لا يعرف إلا القليل عن 
نسب محمد وأوائل حياته بل إن هذا 
القليل قد أخذ يناقض شيئاً فشيئاً كلما 
تقدم البحث الأوروبي » وأثار شبهة 
أخرى حول المادة المضمنة في الأخيار 
الإسلامية "7 , مع أن الحقيقة تنطق 
بخلاف ذلك - حيث لم يعرف على هدار 
التاريخ الإنساي كله - سيرة نبي أو 
رسول - دونت أو سجلت بأوثق وجوه 
التوثيق والأمانة العلمية - كسيرة نبينا 
يو بكل تفصيلافا ودقائقها » ولكسن 
الستشرقين لا يفقهون . 


( )تاريخ الشعوب الإسلامية » ص 75 , كارل 
بروكلمان . 

()الستشرقون والإسلام . ص ١5‏ وما بعدها » د 
| عرفان عبد انجيد . طبعة 1459م » مطبعة 


الإرشاد » بغداد . 


۱1۹4۷ 
هذه بعض الأمثلة والنماذج 
لتجاوزات وأخطاء بعض المستشرقين في 
دراستهم عن الإسلام » ومع ذلك كله 
يزعمون أنهم تحروا الموضوعية والإنصاف 
» وإذا كانت هذه هي الصورة التي 
اشتهرت با بحوثهم - فأين النظرة 
العلمية الثاقبة ؟ وأين التجرد من 
التعصب والحهوى الذي ادعاه البعض ؟ إن 
إضفاء صفة العلمية على أبحاث 
المستشرقين قد قام به عدد نهم في 
محاولة - ماكرة خبيفة - لمسح تلك 
الصورة القاتمة التي تكونت في ذهن 
القارئ الغربي والمسلم عن أبحاث 
المستشرقين © , 
هذا ومن الملاحظ أن اعتماد 
المستشرقين المعاصرين في معلوماتهم عن 
الإسلام على من سبقهم. من المستشرقين 
قد أدى إلى أن وقع المتأخرون في نفس 
الأخطاء التي وقع فيها المتقدمون عن 
قصد خبيث وسوء نية » وهذا يحصل إذا 
كانت الدوافع والأهداف غير علمية مما 
عرف الآن من دوافع المستشرقين 
وأهدافهم - وما يدل على ذلك ما 


()انظر : رؤية إسلامية للاستشراق › ص .300 
/ أحمد غراب , بتصرف . 


١544 


طس ا شاق( موت نوات 


» يقول : " جد الباحفون منذ القرن الثاني 
عشر في تعديل الصورة المشوهة التي 
تولدت في أوروبا عن الإسلام > وعلى 
الرغم من الجهد العلمي الذي بذل في 
هذا السبيل فإن آثار هذا الموقف المجاني 
للحقيقة التي أحدنتها القرن المتومطة في 
أوروبا لا تزال قائمة فالبحوث 
والدراسات الموضوعية م تقدر بعد على 
اجتنابها " » ونجد نفس هذا المستشرق 
(هونتجمري وات ) قد وقع ضحية 
نظريته هذه فلم يستطع التخلص مسن 
الاتكاء على الماضي الاستشراقي في 
كتاباته حول الرسول محمد وه قفي 
متابعة ما كتبه هذا المستشرق عن 
شخصية البي وه ج د المرء هتات 
وزلات كثيرة يصعب وقوع باحث 
منصف فيها » ومن أقرها إلى ضرب المثال 
ما زعمه عن البي يِه من انه عليه 
الصلاة والسلام : " كان يصعد إلى 
غار حراء ليتبرد من حر مكة " 9" , إذ لم 


()المستشرقون والإسلام » ص 5 - إبسراهيم 
اللبان » ط .14م - ١۱۹۷م‏ » ملحق مجلة 
الأزهر الشريف , القاهرة . 

()هو عميد قسم الدراسات العربية في جامعة 
أدنيرة سابقاً > ومن آثاره : كتاب : عوامل انتشار 


يكن يتمكن لفقره من الصعود للطائف 
للاصطياف كما كانت تفعل أغنياء قريش 
٠‏ |أ.ه - هذا مع أنه عليه الملاة 
والسلام > والثابت من سيرته العطرة انه 
كان يصعد إلى غار حراء للعبادة والذكر 
> والطاعة والتبعل إلى الله - لا- 
للاصطياف كما يزعم هذا المستشسرق . 
وجملة القول في هذ الصددأن 
الاستشراق ما دام ينطلق في أبانه 
ومناهجه من هام النظرة 'القائمة علبي أن 
الإسلام ليس ديناً صحيحاً > وأن مخملاً 
د ليس نبياً مرسلاً » والقائمة على 
التوجه المقصود نحو بلبلة أفكار المسلمين 
وغيرهم حول الإسلام » فإن السدعرة 
للاتجاه العلمي الخالص في العصر الحاضر 
- لا يمكن التسليم ها أو تصديقهاً مطلقا 


الإسلام » وكتاب : محمد في مكة › ومحمد لي 
المدينة » والإسلام والجماعة الموحدة » وهو درامة 
فلسفية اجتماعية لرد أصل الوحدة العرية إلى 
الإسلام سئة ١١۱۹م‏ . انظر : المستشرقون ؛ 
17/١‏ العقيقي » وانظر : قالواعسن 
الإسلام > ص 84 ء د / عماد الدين خخليل › طبعة 
أولى ٤١١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۲م » الرياض » السعودية . 
()الاستشراق والدراسات الإسلامية , ص 91- 
"” ؛ د / على إبراهيم النملة 


. يما يتعلق ببحوث المستشرقين 
ردراساقم عن عن الإسلام . 

ثانيا : من الأخطاء المنهجية 
عند المستشرقين : 

إن الدارس ناهج المستشرقين في 
دراستهم عن الإسلام يجدها بعيدة كل 
البعد عن الالتزام الأمين لأبسط قواعد 
وأصول النهج العلمي المتعارف عليه لدى 
لعلماء والباحثين المعتدلين في شتى فروع 
المعرفة والثقافة . 

ومن هنا - كان من الأهمية بمكان - 
أن أعرض بشيء من الإيجاز لبعض أخطاء 
الستشرقين في دراساقم عن الإسلام لأن 
ذلك في تقديري - هو الخطوة الأولى 
نقدها نقدا مححا . .وإثبات ما 
بتضمنها من قافت أو زيف . الأمر الذي 
يجعل المستشرقين المنحرفين عن جادة 
الصواب يفكرون ألف مرة قبل أن يكتبوا 
عن الإسلام » تنبا لما قد يواجههم مسن 
نقد علمي يعريهم ويثبت زيف ادعاءاقم» 
ربؤكد هذه الحقيقة المستشرق الفرنسي : 
( مكسيم رودنسون ) حين يشير إلى " أن 
التقد الأوروبي ربما يكون غير عادل في 
نفاط معينة » ولكن القيام بتتفيذ هذا 
النقد يقتضي بدوره دراسته أولاً إذ لا 


1۹4۹ 

يمكن نقضه إلا على الأساس نفسه الذي 
قام عليه " “ أ.ه . 

ولعل من المفيد في هذا المجال - 
أذكر بعض الأخطاء المنهجية عند 
المستشرقين في دراساقم عن الإسلام 
وذلك على النخو التالي : 

-١‏ الأستسلال الخاطي علي 
الأؤغار المطروحة : 

حيث يعتمد جمهرة المستشرقين في 
تحرير أبحائهم عن الإسلام علسى ميزان 
غريب بالغ الغرابة في مجال البحث 
العلمي » فمن المعلوم أن العام المخلص 
لابد أن يتجرد عن كل هوى أو ميل 
شخصي فيما يريد البحث عنه » ويتابع 
النصوص والمراجع الموثوق يما . فما أدت 
إليه من نتائج وحقائق أذعن ها . وسلم 
يما تسليقا » ولكننا نجد أغلب المستشرقين 
لا يحسنون عرض الأدلة على أية قضية 
يريدون إثباتها أو نفيها . بل إنهم في معظم 
استدلالاتهم قد يتعمدون والتحريف 
وسوء التأويل في كتاباتهم عن الإسلام 
لأغراض خبيئة » ومحاولات ماكرة .. 


("الامتشراق واخلقية الفكرية . عن ٠ ٠١١‏ 
محمود زفزوق نقلاً عن : المنقذ من الضلال ٠‏ ص 
٠.‏ . للإمام أي حامد الغزالي » نحقيق د / عبد 
الحليم محمود ٠‏ القاهرة . 


140۰ 
ومن ثم يسعؤن إلى تصيد الأدلة لإثباقا 
وحين يبحثون عن هذه الأدلة لا مهم 
صحتها بمقدار مايهمهم إمكانية 
الاستفادة منها لدعم آرائهم الشخصية › 
وكثيراً ما يستنبطون الأمر الكلي من 
حادثة جزئية ومن هنا يقعون في مفارقات 
عجيبة لولا ال هوى » والتعصب لابتعدوا 

بأنفسهم عنها ” . 

وأكتفي هنا - بذكر بعض الأمعلة 
على هذا الخطأ - فيما يلي < 

( أ ) ها حاوله المستشرق ر جولد 
تسهير ) لإثبات زعمه - بان الحديث 
النبوي في مجموعه كان من صنع القرون 
الغلاثة الأولى للهجرة » وليس من قول 
الرسول َي > وادعى أن أحكام الشريعة 
لم تكن معروفة لجمهور المسلمين في 
الصدر الأول للإسلام » وأن الجهل مما 
وبتاريخ الرسول ب كان لاصقاً بكبار 
الأئمة ( والعياذ بالله ) وقد حشد لذلك 
بعض الروايات والأدلة الساقطة المتهافتة 
- من ذلك ما نقله عن كتاب ر الحيوان 
) للدميري- من أن أبا حنيفة = رجه الله 
- م يكن يعرف ( هكذا حسب ما زعمه 


(')انظر : الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما 
عليهم ؛ ص 26-85 » د / مصطفى السباعي » 
بعصرف . 


هذا المست.. ٠‏ هل كانت معركة 
قبل أحد أم كانت احد ه .66 

ولا شك أن أقل الناس اطلاعا عنى 
التار يخ العام لسيرة أئمة المذاهب الفقهية 
الإسلامية وعلى رأسهم الإمام أبي حيفة 
النعمان يرد مغل هذه الأكاذيب . فابر 
عتيفه ركه ددهت وکونا کم ا 
الإسلام الذين تحدثوا عن أحكام المرب 
في الإسلام حديثاً مستفيضاً في الفقه الذي 
أثر عنه - يستحيل على العقل الصف 
أن يصدق بأنه كان ( والياذ باله) 
جاهلاً بوقائع سيرة الني ولع ومغازبه , 
وهي التي استمد منها فقهه في أحكام 
الحرب والجهاد پم 

( ب) حمازمو المستفرن 
( کارل بروكلمان ) في كتابه * تاريخ 
الشعوب الإسلامية " : أن العرب الفافين 
قد تعالوا على إخوافم من المسلمن 
الأعاجم وانتقصوا من مكانتهم ". ولي 
تقرير ذلك يقول : " وإذا كان المرب 
يألفون طبقة الحاكمين . فقد كان 
الأعاجم من الجهة الثانية هم الرعية: 
القطيع .... " وانظر أيها القارئ الكرم 
كيف أعرض هذا المستشرق عن مع 


(')الاستشراق والمستشرقون . ص ٦-٠١‏ ؛ د 


الوثائق التاريخية التي تحلى يما المصادر 
الإسلامية والتي تؤكد عدالة الفاتحين 
السلمين » ومعاملتهم جميع أفراد الشعب 
على السواء في غير تفرقة بين عربي وغيره» 
وتعلق بلفظ الرعية تعلقا لغويا ‏ 
واستنتج منها أن المسلمين نظروا إلى 
الأعاجم نظر القطيع من الغنم . هذا مع 
أن الحتيفة غير ذلك تماما = لأن الإسلام 
عندما أطلقها على القوم لم ححص يما 
الأعاجم ليشير إلى أن يراهم كالقطيع من 
الغنم - كما يزعم المستشرق المذكور - 
5 أطلقها على الشعب 0 1 
والأحاديث في ذلك كثيرة معروفة منها ما 
ورد في صحيح البخاري وغيره قوله ول: 
'ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعيته > فالإمام الذي على اللاس اه 
ومسئول على رعيته » والمرأة راعية على 
أهل بيت زوجها وولده وهي مسئولة 
هم" إذن فف أغمض 
( بروكلمان ) عينيه عن هذا كلهء 
واستجاز لنفسه أن يدعي بأن المسلمين 
طررا إل الأعاجم نظرة القطيع » وأقسم 
أطلقوا عليهم وحدهم لفسظ الرعية ؟ 
ونيب بأنه ليس له أي سند ولا شبهه 


()الرجع السابق » ص ٠٠-١۹‏ . 
()أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما . 
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يتعلق جما . وإنما هو الهوى والغرض الذي 
عشش في أذهان المستشرقين ولا يزال 
حت الآن 29 , 

۳- الإغراط في اختراع العلل 
والأسباي : 

وهذا خطأ آخر من أخطاء الهج 
عند المستشرقين يكشف لنا عن مدى 
تدهور أسس النقد والبحث عندهم, 
فتراهم دائما يجتهدون في اختراغ العلل 
والأسباب والحوادث التي يدرسوفا 
اختراعاً ليس له سند إلا التخيل والتحكم 
> وما يزيد في فساد أسلويهم هذا : أفم 
يتخيلون أحداث الشرق والعرب 
وعاداتهم وأخلاقهم- بأرهامهم 
وخيالاتهم الغربية عن الشرق والعرب 
والمسلمين » ولا يريدون أن يعترفوا بأن 
لكل بيئة مقاييسها وأذواقها وعاداتها 
الخاصة ها“ , 

ولقد أحسن المستشرق الفرنسي 
المسلم ( ناصر الدين دينيه ) صنعاً عندها 
تحدث عن أسلوب المستشرقين وموازينهم 
في الحكم على الأشياء . ثما جعلهم 


الاق والينر قرت :نمی ۱ بتصرف 
بسير 

ا EY‏ والمستشرقون ما هم وما عليهم» 
ص ٦۲‏ د / السباعي » بتصرف . 
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يتناقضون فيما بينهم تناقضاً واضحاً في 
الحكم على شيء واحد . كل ذلك لأنهم 
حاولوا تحليل السيرة النبوية وتاريخ ظهور 
الإسلام بحسب العقلية الأوروبية فضلوا 
بذلك ضلالاً بعيداً » وذلك لأن المنطق 
الأوروني القائم على النظرة الغرية 
المتعصبة ضد الإسلام لا يمكن أن يأ 
بنتائج صحيحة عن تاريخ الأنياء اكا 

...لل أن قال : 2 

" إن هؤلاء المستشرقين الذين 
حاولوا نقد سيرة البي ية هذا الأسلوب 
الأوروبي لبئوا ثلاثة أرباع قرن يدققون 
وبمحصون بزعمهم - حق يهدمرا ما 
اتفق عليه الجمهور من المسلمين من سيرة 
نيهم 0 » وكان ينبغي عليهم بعد هذه 
التدقيقات الطويلة أن يتمكنوا من هدم 
الآراء المقررة » والروايات المشهورة من 
السيرة » فهل تسن لهم شيء من ذلك . 
ونجيب بأفهم لم يتمكنوا من إثبات أقل 
شيء جديد بل إذا أمعنا النظر في كل 
الآراء التي أتى ها المستشرقون لا نجد إلا 
خلطاً وخبظاً " ).هم 


()المرجع السابق » ص 517 . 
()السابق » ص 54 , بعصرف . 


وهذا فحن نرفض هذا البح 
الاستشراقي في دراسة الإسلام, لأنه 
كما یری بعض الباحثين " منهج مصطع 
جاء وليد اللاهوت الأوروبي ؛ ولأنه 
منهج يقتصر عن فهم طبيعة الأذيان 
السماوية ويخاول أن يضعها في صعد 


) واحد مع الاتجاهات الفكرية الإنسانة“". 


۳- إتباعم اسلوب تهدية الدقائخ : 

لعل من أبرز الأخطاء التي اشتهرن 
ها مناهج ١‏ سڈ قين التركيز المعمد 
على إتباع الأساليب الملتوية » وقلب 
الحقائق الدينية الثابتة للإسلام وإحلال 
معلومات مزيفة ونحرفة محلها » وهي هذا 
المفهوم تعد من أبرز الخيانات العلمية, 
لأنها تجاني الحقيقة التي يسعى العلم إلى 
وصفها » وتقديمها في الصورة التي ترجد 
عليها دون تغيير أو تبديل , وكان الأول 
بالاستشراق كما یری بعض الباحدين أن 
يحترم العلم » وأن يؤمن بأهداف الم 
النبيلة وغاياته الشريفة = لكنها شوهها 
حين عجز عن التجرد للبحث › وخدمة 
الحقيقة الجردة عن المصالح والأهراء "9 , 


(")الاستشراق والخلفية الفكرية ,ص |٠٠۸4‏ 
محمود زقزوق » بتصرف . 

(')انظر : أزمة الاستشراق الحديث والمعاصر : ص 
۳١۹-۷‏ , د/ محمد خليفةء طعة 


١4ه-١..1م‏ : طيِه ونش الإذارة 


ومهما يكن من شيء فان هذا 
التحريف الذي يسعى الاستشراق إلى 
غفيقه من خلال دراساته غير المنصفة عن 
الإسلام هو عمل مخل بطبيعة البحث 
العلمي » لأن الحدف الأصلي من العلم 
مطلقاً هو البحث عن الحقيقة - بينما 
بضع الاستشراق لنفسه هدفاً مناقضاً 
لخدف العلم ألا وهو تحريف الحقيقة 
رتزيفها وتشويهها ‏ ويأخذ بأنصاف 
الحقائق ويبحث عن الشاذ والدنحرف 
وبتخذه نموذجاً أو عنواناً للحقيقة . 

رمن ثم فإن الرغبة الاستشراقية في 
إتباع هذه الأساليب الملتوية المؤدية إلى 
نشويه الحقائق والإصرار على ذلك عبر 
تاريخ الاستشراق تكشف عن هبدأ غير 
أخلاقي يدفعه إلى تحقيق أهدافه » وغاياته 
بكل الوسائل الممكنة 9" . 

؛- باب أخاقيات البح العلمي ؛ 

علمنا فاتقدم أن المستشرقين 
يتعمدرن دائماً إنكار الحقائق › ولا 
بودون الإعلان عنها » هذا مع أن الأصل 


العامة بجامعة الإمام محمد بن معود , الرياض › 
السعودية » بتصرف . 

()أزمة الاستشراق الحديث المعاصر » ص 87/4 
5" د | محمد خليفة , باختصار . 
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في البحث العلمي الالعزام بالأمانة 
والإقرار بالحقيقة . لكن تجاهل هذا 
الأصل عند المسشترقين يوحي بان العمل 
الاستشراقي ينطلق من سوء النية والقصد 
ومن ثم اللجوء المقصود إلى الإخلال 
بالمنهجية العلمية » والخروج على قيم 
العلم ومبادئه. والالنمحراف عن 
الأخلاقيات التي يجب أن يتصف يما 
العمل العلمي السليم » ولدينا اعصراف 
صريح من بعض الباحثين الأكفاء مسن 
الغرب . ما يؤكد على أن الاستشراق 
ليس إلا ظاهرة علمية خادعة » وحركة 
فكرية ارتدت ثياب العلم والموضوعية 
لإيهام المسلمين وغيرهم . يقول د / مراد 
هوفمان في كتابه ( الإسلام كبديل ) : 
" على أن النظرة الثاقبة الممحصة تبين قلة 
المؤلفين الموضوعيين الأكفاء الحريصين 
على توصيل الخلفية الفكرية والروحية 


للإسلام ظاهرة حشارية فلخ "ل م 


(')انظر : الإسلام كبديل » ص ۱۹ »د / مراد 
هوفمان > وهو مستشرق ألمان »> هده الله إلى 
الإسلام من خلال دراسته المنصفة حقاً عن 
الإسلام» وكان يعمل سفيراً لأمانيا بالرباط في 
المملكة العربية المغربية » واعتنق الإسلام لي يوم 
٥‏ سبتمبر عام ۱۹۸۰ م . انظر في هذه الترجمة 
-( مقدمة كتاب الإسلام كبديل ) أ.ه 


١64 
يعلن د / مراد هوفمان شهادته بعد ذلك‎ 
على فشل الاستشراق في فهم الإسلام‎ - 
وجهله به وهي في الواقع شهادة توضح‎ 
أسلوب الخداع العلمي الذي تبناة‎ 
الاستشراق كعلم غربي متخصص في‎ 
دراسة الإسلام فيقول هوفمان : " على‎ 
الرغم من أن العام الغربي شن حربا‎ 
متتالية قروناً بطوها على العالم الإسلامي‎ 
في الشرق الأوسط وفي أسبانيا وشال‎ 
إفريقيه ولي اند - فإن العام الغربي لا‎ 
يحفل بمعرفة كنه الإسلام طيلة تلك‎ 
القرون لا هن الناحية الدينية » ولا مسن‎ 
الناحية الحضارية اللهم إلا في حالات‎ 
منفردة » ومن زوايا معينة تعسم جميعاً‎ 
بالتجزئة وعدم الموضوعية » وإن التاريخ‎ 
الحزن أو المؤسف لترجمة معان القرآن إلى‎ 
لغات أوروبا ظاهرة ميزة تدل على الجهل‎ 
بحقيقة هذا الدين » وبقهيت صورة‎ 
الإسلام في مجموعها وحتى وقت معآخر‎ 
من القرن التاسع عشر مشوهة عجيبة‎ 

غريبة وبعيدة عن الموضوعية " 2 ).هم 


()الإسلام كبديل »> ص 7١١‏ ,د / مراد هوفمان» 
الطبعة الثالئة » ٤ه‏ - ١١١7م‏ نشر 
مكتبة العبيكان الرياض » السعودية . وانظر : 
الاستشراق الحديث والمعاصر»ص ۳-۱" 
د / محمد خليفة حسن . 


وهذه شهادة صريكة من مفكر غري 


خبير بشئون الغرب وبطريقته الماكرةلي | 


تشويه صورة الإسلام » حيث كان يعمل 
في جال الاستشراق » ولكن بعد أن هده 


الله إلى الإسلام » لم يدخر جهداً في إعلان | 
هذه الشهادة للاستدلال يا على خطا | 


المستشرقين . 

ه- الخروج حلي الموضومية : 

الأصل في نجاح أي بحث علمي هر 
احترام الموضوعية التي يجب أن بنطلن 
منهاء وإذا رجعنا إلى المستشرقين 
وجدناهم قد سلكوا طريقاً آخر الى مع 
الأصول العلمية وهو الخروج على 
الموضوعية في البحث العلمي , بممنى 


عدم السماح للموضوع المدررس | 


بالإفصاح عما فيه » وعدم ترك الا 
تؤدي بنفسها إلى النتائج التي تؤدي إليها 
بطبيعتها » وبدون التدخل من الباحث ؛ 
ويعد هذا بمثابة تغيير في طبيعة الموضو) 
المدروس » وتبلغ عدم الموضوعية أقصى 
مداها حين يحدد المستشرق النتيجة أولا؛ 
ثم يحاول إثباتها ثانياً من خلال طرف 
ملتوية » وقد دأب كثير من المستشراين 
على أن يعينوا لهم غاية » ويقرروالٍ 
أنفسهم تحقيقها بكل طريق ثم يقريرا فا 
بجمع معلومات ليس ها أي علافا 


الوضوع سواء من كب الديانة 
رالاريخ أو الأدب والشعر أو الرواية 
والقصص » ويقدموفا بعد التمويه بكل 
جرأة وينون عليها نظرية لا يكون ها 
رجود إلا في نفوسهم وأذهاهم 7" . 

كذلك من صور الخروج على 
الموضوعية - في كتابات المستشرقين عن 
الإسلام : التركيز في دراسة الموضوع 
على البحث عن عواطن الضعف 
والسلبيات أو إختلاقها ء وهجر مواطن 
الفرة والإيجابيات وها أكثرها في الفكر 
الإسلامي المدروسء ثم امستغلال هذه 
الواطن لتحقيق أهداف سياسية أو دينية 
لا علاقة لها بالعلم وهذاهااأكده 
الأستاذ / أبو الحسن الندوي حين قال :” 
إن طائفة كبيرة من المستشرقين كان دأها 
البحث عن مواطن الضعف أو الروايات 
الاسرسة على الفكر الإسلامي › 
وإبرازها لأجل غاية سياسية أو دينية » 


)١(‏ الإسلاميات بين كتابات المستشرقين والبحدين 
السلمين , تقديم لكتابات المستشرقين » واستعراض 
لبحورث ال مؤلفين امملمين في الموضوعات 
الإسلامية, ص ١5‏ بللأستاذ / أبي الحسن الندوي» 
الطبعة الثالنة » 4.68 ١ه‏ - ١۱۹۸م‏ , مؤسسة 
الرسالة ؛ بيروت » باختصار . 


1400 
فكان شأفم في ذلك شأن من رأى الشمس 
طالعة مشرقة ثم يدكر ضوئها”" أ.ه 

وما أكثر ما جنت هذه الطريقة 
الخاطئة عند المستشرقين على المسلمين 
ويلات عديدة ومشكلات كثيرة » بسبب 
الترويج للروايات الضعيفة › والمدسوسة 
كذباً ومتاناً على الإسلام » والإسلام منها 
براء كل البراءة كبراءة الذئب.من دم 
يوسف عليه السلام . 

ومن ثم فلا يعرف العقل ولا المنطق 
حداً لا يقوم به معظم المستشسرقين مسن 
محاولات التشويه لبادئ الإسلام وثقافته, 
وإعطاء المعلومات امخاطئة عنه وعن أهله 
. لذلك يقحضي الأمر ضرورة الاحتراس 
الشديد مما يكتبه هؤلاء المستشرقين 
وذلك للأسباب المتالمية : 

أ- لقلة فهمهم الصحيح للنصوص 
الإسلامية الحمغلة في القرآن الكريم 
والسنة النبوية . 

ب- ولسوء نيام في تصسيد الآراء 
الضعيفة من الكتب التي لا اعتماد عليها 
فى الملمادر الإسلامية أو خطؤهم 


فيما يتوصلون إليه من نعائج بسبب 


(؟) انظر المرجع السابق » ص ٠١-٠١‏ 3 
بتصرف يسير . 


١ةهك‎ 

جهلهم بأحكام الشريعة الإسلامية 
وقواعد اللغة العربية 

ج- ولإخفاء الأسانيد الصحيحة 
وتشويهها إذا وقعت تحت أيديهم © 

لذا فإننا نوصي بعوخي اليقظة 
والحذر من مثشل هذه لمحاولات 
الاستشراقية غير الأمينة في دراستها عن 
الإسلام » ولا نأخذ كل بحوثهم وآرائهم 
قضايا مسلمة - ولكن لا بد من فحصه 
اما فما وافق منها الحق أخذنا يهء 
ودعونا الناس إليه » وما خالفه ضربنا به 
عرض الخائط » وحذرنا الناس هنه . 

-١‏ تعمد الخطأ فيي الأقتياس 
من المسادر الإملامية : 

كذلك ثبت من خلال الاطلاع على 
بعض البحوث والدراسات الاستشراقية 
عن الإسلام . أن معظم الللعريين 1 
يتحروا الأمانة والصحة في الترجمة والنقل 

عن المصادر الإسلامية ء بل إهم تعمدرا 

قطع النصوص وبترها بترا » ونقلوها نقلاً 
غير أمين . ثم جعلوها في صورة مشوهة 
ند فق أهوائهم وتصوراهم الخاطئة عن 
الإسلام » فأصبحوا لا يتورعون عن تعمد 
سوء النقل » وسوء التأويل الاستشهاد . 


٠٠-4۹ انظر : التبشير والاستشراق » ص‎ )١( 
. محمد عزت الطهطاوي‎ 


وعدم الدقة العلمية في الاقتباش امن 
الكتب والمراجع الإسلامية .. ضارين 
صفحاً عن كل الأصول والضوابط 
الأخلافية الواجبة في البحث العلمي 
كالأمانة والدقة والتجرد والموضوعية , 
وهم بمذا يلجأون إلى المعلومات الغرية 

غير الموثقة في أمهات الكتب العربية 
فيتكئون عليه! » وتراهم في نفس الوقت 
يحيلون القارئ في كتبهم إلى المصادر التي 
يستشهدون أو يقتبسون منها ببياناقا 
الورقية التامة . فيعود القارئ إلى هذه 
الإحالات في هذه المصادر فلا يجد ها أثراً 
فيها . أو رعا يتبين له بعد ذلك 
للموضوع المستشهد به . أو النص 
المقتبس منه - أنه - على خلاف تام 
ومناقض للمقصود من هذا الاستشهاد أو 
الاقجباشس أو را يتين له أن في الأمر 
تحريفاً أو تصحيفاً > وهكذا اول 
المستشرقون بعث النقة لدى المسلمين 
بدعوى اعتمادهم على مصادرنا 00 
تعضيد أفكارهم التي يسعون إلى إثباها , 
أو تراهم من وجه آخر يسعون إلى تفسير 
بعض المعلومات با يؤمنون به هم , أو بما 
يريدونه من التلقين أن يؤمنوا به إزاء 
معلومات حول حادثة تاريخية للها مساس 
بالثقافة والخلفية الفكرية والعلمية التي 


(۲) أعني مصادر الفكر الإسلامي عند الامين 
في شت المجالات . 


ببناها المسلم في حياته "2 . ولنا هنا أن 
نطرح هذه التساؤلات : هل يمكن حقا 
أن تصل هذه الأعمال الاستشراقية إلى 
درجة من الثقة يمكن معها الاستشهاد يا؟ . 

وهل هذه هي الأمانة العلمية التي 
يجب أن تقوم عليها أصول البحث العلمي؟. 

ونسارع إلى الإجابة فنقول : إن 
بعظم دراسات المستشرقين ولا سيما 
حول الإسلام لا تقوم إلا على كتمان 
الحقائق , وتعمد الخطأ في التقل والاقتباس 
لاجا لي أنفسهم وهي محاولة تشويه 
الصررة الناصعة للإسلام في العام الغربي 
بصفة خاصة ٠‏ والعالم الإسلامي بصفة 
عامة » وبالله التوفيق » 

ثانيا : أسس البحث عند 
المستشرقين . 

بعد أن عرضت بعض الأخطاء التي 
رقع فيها المستشرقون في دراساتهم عن 
لإسلام » وكلها تتعلق بالمنهج الذي 
سلكره في البحث . أود هنا أن أشير إلى 
أبرز أسس البحث عند المستشرقين › 
والتي لا تزال مستمرة في بحوثهم حتى 
يرم للإسلام على النحو التالي : 


(1) انظر : الاستشراق والدراسات الإسلامية , 
صر 80-31 . د أ علي إبراهيم النملة 


140% 

أولا : تحكيم الهوى . والإصرار 
على نزعة العداء للإسلام والمسلمين . 
والتعصب الأعمى للنصرانية » والشعرب 
والأمم المنتمية إليها . 

ثانها : وضع الفكرة مقدما , ثم 
البحث عما يؤيدها مهما كانت ضعيفة 
واهية » وكثيراً ما يعمدون إلى أسلوب 
المغالطات والأكاذيب » وبتر النصوص › 
أو التشكيك فيهاء أو الأخذ الواهي منها 

قالغا : تفسير النصوص والأحداث 
والوقائع والنيات والغايات تفسيرات لا 
تتفق مع دلالتها . وأمارقا الحقيقية ‏ ولا 
مع النتائج التي أثبتها تاريخ الأمة 
الإسلامية , 

رابها : تضخيم بعض الأخطاء 
اليسيرة والتركيز عليها . وتحليلها 
والاسستاج منها بنتائج تتنافى وتاريخ 
المسلمين » وما يحفل به من صورة رائعة 

خامسا : تجميع المفرات التي لا 
تخلو منها أمة مهما عظمت › ووضعها في 
صورة واحدة » وتقديمها على أا هي 
الصورة الحقيقية للمسلمين . 

ساد سا : رفض الحق بالنفي المجرد 
الذي لا يدعمه دليل صحيح مقبول في 
المنهج العلمي السليم . 


ا ار 

سابعا : تصيد الشبهات التي 
یلبس وجه الحق فيها على كثير من 
الناس » ولا يستبين لهم ما لم يمتحوفا 
بالتجارب الطويلة ٠‏ والتشبث يإثارة 
الانتقادات حوها إتباعاً لأهواء النفوس 
وشهواتا في إطار من استغلال شعارات 
براقة المظهر تخدع من لا يعرف 
الحقائق"“ ).هب 

ومن كل ما تقدم يتبين أن 
المستشرقين الذين يزعمون الموضوعية › 
وخدمة العلم من خلال دراساقم عن 
الإسلام » لم يلتزموا بالأسسن التي لابد من 
مراعاتا في البحث العلمي . بل كانت 
أهواؤهم وعنصريتهم هي الغالبة عليهم 
في كل ما كتبوه عن الإسلام . 

ثالها : أصول البحث العلمي 
عند المعلمين وكيفية تفاولها 

يجدر بنا هنا- أن نكشف بإيجاز عن 
بعض الأصول التي تقوم عليها البحث 


)١(‏ د راجع في هذا : أجنحة المكر الثلاثة . ص 
۷ . عبد الرحمن حبدكة » والاستشراق 
والستشرقون. ‏ ص ”4 د/مصطفى 
السباعي » والمستشرقون والتراث » ص 41١-517‏ 
: عبد العطيم الديب › والمستشرقون وترجمة 


القرآن . ص ٠١8-1٠١‏ ء محمد صالح البنداق . 


العلمي عند المسلمين ٠‏ .والمعايير التي 
ينطلق منها » وذلك لكي يتضح الفرق 
الشاسع ٠‏ والاختلاف الواضح بين 
الأسس الواهية التي قام عليها البحث 
عند المستشرقين » وبين موازين البحث 
والنقد عند العلماء المسلمين . وذلك 
على النحو التالي : 

إن المنهج الذي سلكه علماء 
الإسلام في البحث في شتى العلوم 
والمعارف هو نفسه المنهج الذي حدده 
الإسلام في جادلة أهل الكتاب وغيرهم - 
ممن كانوا يثيرون الشبهات والافتراءات 
حول الإسلام » وهو منهج بين واضح › 
صرحت به آيات قرآنية عديدة » تين 
آداب الحوار والجدال والمناقشة , ثم طبقه 
الرسول يع بأفعاله وأقواله ومواقفه , 
وسار عليه من بعده سلف الأمة , وهر 
منهج يقوم على أسس رصينة فق 
التراهة » والموضوعية ٠‏ والقوة والأصالة؛ 
والعدل والإحسان , ولعل من أهم هذه 
الأسس ما يلي : 

-١‏ بان الحق والدعوة إلبه 
- كما جاء في قوله تعالى : يفل 
الْكتّاب تَعَالَوا إلى كَلْمَة سَوَاء بنا 
َيَكُمْ أل تعد إلا الله ولا ؛ شرك به 
سينا ولا يتَحْدَ بَعْضْنَا بَعْضا i‏ 3 


درن الله فان تولو ولو اهدو بأ 
لرن 0 

+ هناقشة أتباع الأديان 
واللل والنحل والمذاهب المختلفة مناقشة 
مرضوعية » نزيهة ۽ تكشف عما فيها من 
رجره الخطأ والزلل » والزيف والبطلان » 
رين الحق في ذلك » والقرآن الكرم 
حافل بمدل هذه المناقشات . 

۳- التزام الأدب والجدال 
التي هي أحسن للوصول إلى الحق . قال 
تعالى : ( را جادُوا أهل اكاب إل 
بأني هي خسن إلا الْذينَ ظَلَمُوا نَم 8 
زرلا شا الذي ازل ج 7 تزل 
کم وهنا وإِلْهَكُمْ وَاحذّ وحن که 
رن 

؛- تحري العدالة والإنصاف 
في الدراسة والبحث في شت المجالات مع 
كل الاس » يمدف نشدان الحقيقة حتى 
ولر كان ذلك مع المخالفين لنا في الدين 
- كما قال تعالى : ول يَْرِمكمْ 
شان َم عَلَى ألا تعدوأ اغدلواً هر 
ارب لقوی راقرا الله بن الله خي 


()سورة آل عمران : 54 , 


()سررة العنکبوت : 6٩‏ . 
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بمَا عْمَنُونَ © ” » وهذا هو المنهج 

الطلوب في مواجهة المستشرقين تصحيحا 

وتقويماً لأخطائهم الفادحة حول حقائق 
الإسلام . 

ه- ضرورة الأمانة والدقة 
في النقل : فقد دأب علماء المسلمين في 
بحوثهم ودراساقهم على مراعاة الأمانة 
العلمية » والدقة الحناهية في النقل عن 
الآخرين » ويؤكد بعض الباحدين هذه 
الحقيقة بقوله : " كان العلماء المسلمون 
يشددون على ضرورة الأمانة والدقة في 
النقل . ففي مقدمة كتاب " معجم 
البلدان " يقول هؤلفه : " انه كان ينقل 
عن المصادر بكل دقة وأمانة . سواء أكان 
المنقول حقاً أم باطلاً . فإن الصدق في 
إيراده - كما يقول ياقوت الحموي - له 
أهميته في البحث العلمي عند العلماء - 
لأنه بيسر للطالب اطلاعه على آراء أهل 
الخبرة في ذلك العلم . وأما النقل عن 
الذاكرة فلم يكن نقلاً أميناً " ©2).ه ء 


(')سورة المائدة : 8 . 

(')انظر : مناهج العلماء المسلمين في البحث 
العلمي » ص ۱۲١‏ › د / فرانتر روزنتال ؛ ترجمة 
د/ أنيس فريحه ‏ ومراجعة د / وليد عرفات › طبعة 
الث » ۱۹۸۰ م-.4.6١1ه»ء‏ نشر وتوزيع دار 
الثقافة » بيروت › لبنان . 


1 
ونجد هذا المعنى واضحاً أشد الوضوح في 
E‏ الحديث والفقه - كما يقول أحد 
الباحئين : " فقد كانا يستندان في الدرجة 
الأولى على الدقة والأمانة في ذكر المصدر 
المأخوذ عنه » لأن الأسانيد هي جزء 
أصيل من مادة البحث » وكل علم آخر 
له علاقة مباشرة يمذين العلمين ( الحديث 
والفقه ) تأثر إلى حد بعيد بالأسلوب 
المتبع في درسهما ومعالجتهما . ومثال 
ذلك : كتب التراجم التي نشأت بدافع 
تدعيم علمي الحديث والفقه فإن أصحابما 
كانوا يعنون عناية خاصة بذكر المصادر 
التي يأخذون عنها » وكان المؤلفون الذين 
يحرصون على ذكر مصادرهم يشعرون 
باهم قاموا بما عليهم . لأن العهدة في 
صحة الخبر أو كذبه تقع حينئذ على 

كاهل صاحب المصدر " 20 أ.ه 

ويمذه الطريقة الفريدة في البحث 
حرص علماء المسلمين الحرص كله على 
الحفاظ على الأفكار والأخبار التي كانوا 
يعتقدون أن لها قيمة فعلية بالرغم من 
صعوبة إثباهًا في المصادر . 

ويقول الأستاذ / أنور الجندي في 
تقرير هذا المعنى : " كان من أعظم ما 


. بتصرف يسير‎ › ١١8 المرجع السابق » ص‎ )١( 


قصد إليه مفكرو الإسلام في سبيل توثيق 
النص وحمايته من هجوم خصوم الإسلام 
والغزو : هو إنشاء علم الجرح والتعديل 
أو علم أسماء الرجال » وهو يكشف في 
الحقيقة ميزان دقيق يكسف عن خصائص 
الباحثين والثقات بصفاتهم ١‏ ويجعل من 
سواهم موضع الشك والريبة » ومن ثم 
فلا يؤخذ العلم متهم 98" أ.ه 

ومن م - فقد حاول العلماء 
المنصفون إبراز هذه المنهجية والموضوعية 
العلمية التي اعتمد عليها العلماء 
المسلمون لبيان ما توفر لديهم من ترابط 
بين مناهج البحث , ولعرفة مدى انطباتها 
على الواقع العلمي الصحيح › ومدى 
تطبيقها على كافة العلوم الطبيعية 
والكونية » " وقد وضحت هله المهجية 
العلمية أيما إيضاح عند علماء المسلمين في 
شق العلوم ٠‏ فلم يقبلوا نظرية إل بد 
التغبت منها » وساروا في مختلف فروع 
المعرفة الإنسانية على أسس علمية تقرب 
من الأسس الحديئة » با احتوته هن 
أسلوب التفكير العلمي السليم » والدفة 
والاستنتاج - وبما هو محل تقدير المنصفين 
من العلماء المعاصرين » وكذلك فيز 


(۲) انظر: الشبهات والأخطاء الشائعة في الأدب 


العربي والتراجم والفكر الإملامي , ص ١ 1١8‏ 
للأستاذ أنور الجندي . 


يفك الإسلامي بالموضوعية > ودعا 
علماء الإسلام إلى الالتزام بالأمانة 
العلمية, والتجرد الموضوعي › والبحث 
عن الحقيقة "29 . : 
م إن المؤرخين المسلمين - قد بذلوا 
جهرداً كبرة- في تقصي هدى تأثير علم 
الحديث في تطور النقد التاريخي» 
' فند أدت العناية بالحديث النبوي إلى 
فور هذا العلم ٠‏ ووضعت القواعد 
الدقيقة الصادقة لقبول الأحاديث النبويةء 
كما أقيمت الموازين العادلة لتصحيح 
الأخبار . فأعجب هذا العلم علماء 
الفنون المختلفة » وقد حاول المؤرخون 
في صدر الإسلام تطبيق قواعد هذا العلم 
لتحقيق النقد التاريخي » وقد كعبت 
مزلفات كثيرة في هذا العلم قديما 
رحديثئاء ووضعت قواعد عامة تعتبر 
هجا متميزاً = في التفكير العلمي عند 
السلمين - وهي في الحقيقة مستمدة من 
التشريع الإسلامي 0" : 


()انظر : البحث العلمي مناهجه وتقنياته » ص 
11-1١‏ .د / محمد زيان عمر , طبعة رابعة , 
۴ه - 1487م » دار الشروق للطباعة 
رانشر والتوزيع » جدة » السعودية » بتصرف . 

()الرجع السابق » ص 735-174 » باختصار » 
رراجع أبغا : ضاهج البحث : ص 9-8 . 
داغازي جسن عنابسة ‏ طعة ۹26و 


5و١‏ 
هذا هو المنهج السليم ٠‏ والطريق 
القويم “في إبراز الحقائق ..العلمية ' عند 
المسلمين » وهذه هي الأسس الرصينة 
المحكمة التي اعتمد عليها علماء الإسلام 
في نقد الأخبار » وتمييز صحيحها من 
ضعيفها » وهي في الواقع أسس سليمة لا 
يستطيع أن يكابر في عمقها وقوقا 
وكفايتها أي مفكر منصف 2 ومعاملة 
المستشرقين يبدل هذه الأسس › ووزها 
بمدل هذه اللمعايير - أمر واجب - في 
دراساقم عن الإسلام » ولكن مى 
يتمسك المستشرقون بمثل هذه القواعد 
والأصول العلمية التي سار عليها 
المسلمون ولا يزالون - في شتى مجالات 
العلوم » أين المستشرقين الذين يزعمون 
خدمة العلم ببحوثهم ودراساقم - قد 
ضربوا يذه الأصول العلمية والمنهجية 
عند المسلمين ¬ ضربوا يما عرض الحائط؛ 
وسبحوا في ظلمات التعصب ولهرى 
بدافع الكراهية الشديدة للإسلام 
والمشلمين . 
فهذا هو : " توماس كارلاليل " وهو 
من المستشرقين الذين وصفوا بالإنصاف 


4ه الناشر : مكتبة مؤسسة شباب الجامعة 
للطباعة والنشر ؛ الإسكندرية » بتصرف . 


5 ١55 
يلقي خطابا سنة ١٤۱۸م يدعو فيه بني‎ 
وطنه إلى أن يتركوا طريق الأوهام‎ 
والخرافات التي اشتهرت عنهم في‎ 
الأوساط النصرانية الحرفة حول شخصية‎ 
سيدنا محمد 2 > وما قيل فيه من‎ 
الأقاويل التي لا يقبلها الواقع ولا التاريخ"")‎ 

. إلى أن قال : " ولنكن صرحاء في 
اعترافنا بالواقع » ولنقل أن محمداً كان 
صادقاً في قوله ... مخلصاً في دعوته » وأن 
الدين الذي دعا إليه هو دين على 
مستوى الأديان » ولقد حاول سلفنا 
(يقصد إخوانه من المسعشرقين السابقين ) 
حاولوا عبثاً أن يحيطوا شخصية محمد 
باطار من التحقير » والإسلام ياطار من 
الخرافات والجهل . فالعلم متطور . 
وحب الإطلاع والمعرفة في تقدم مستمر , 
وهذه القصص التي ألفناها عن الإسلام . 
وعن محمد سوف لا تضر إلا بنا ( يعني 
المستشرقين ) فلنغير اتجاهنا نحو الإسلام 
فإنه ينفعنا " 29 , 

ولا أستطيع أن أجد تفسيراً هذا 
الاتجاه الذي قصد إليه هذا المستشرق - 
سوى - الدعوة إلى تعديل خطة البحث 


()الإسلام وا لمستشرقون » ص و١‏ ؛ بتصرف. 
(')المرجع السابق » ص ٠/ا١ا.‏ 


الاستشراقي ولا سيما في هذا العصر - 
إلى الأسوأ - ضد الإسلام » وار 
تشويه صورته على أيدي هؤلاء 
المستشرقين » وهكذا نستطيع أن نشم من 
هذا الخطاب رائحة التعصب والحقد 
الأعمى. الذي يتغلغل في نفوس 
المستشرقين تجاه الإسلام ورسول الإسلام 
يله > فإذا ما أراد المستشرقون الإنصاف 
حقاً - كما يزعمون - فليلتزموا بمثل ما 
الترم” به المسلمون في مراعاة الذقة 
والأمانة والإنصاف العلمي . 


+++ 
+++ 


لنفننننا 


المبحث الرابح 
الإسلام في تصورات بعض 
المستشرقين 

على الرغم مسن لبسات الصسورة 
المقيقِة للإسلام عند المسلمين › 
زرا رافح ی 
الهار » إلا أننا نجد تضاربا وتناقضا لتك 
الصورة عند المستشرقين المتعصبين بصفة 
عامة » وبعض المستشرقين الذين وصفوا 
بالرضوعية والإنصاف المطلق › دون 
براعاة للدقة والحيطة والحذر في كل ما 
يصدر عن هؤلاء ما يجعلنا نطرح بعسض 
السازلات التي لا بد منها في نقد الهج 
الاستشراقي على النحو التالي : هل يمكن 
أن يتصف هؤلاء المستشرقين بالموضوعية 
الإنصاف مطلقاً ؟ » وهل يمكسن أن 
ترصف دراساقم بأفها محاولات جادة نحو 
لهم الإسلام , أو أفم يقومون يما درن 
ار عرامل اقتصادية أو دينية أو سياسية 
بل جرد ذوقهم وشغفهم بالعلم » وما إلى 
ذلك من العبارات التي لا تنطوي على 
حفائق بل على مزاعم توافوت على 
دحضها الأدلة العلمية » والشواهد الموثقة 
ان مؤلفاقم نفسها » وللإجابة عن هذه 
اتسازلات العديدة سأكتفي هنا بذكر : 


۹۳ 
ثلاثة فقط من المستشرقين الذين تتردد 
أسماؤهم على الألسنة » ويصفهم البعض 
بالموضوعية والإنصاف » بل وأحياناً ما 
تعترف بعض الأقلام ياسداء هؤلاء 
المستشرقين بعض الخدمات والجهود 
العلمية للإسلام والمسلمين . وعلى رأس 
هؤلاء المستشرقين ( ففينسيك )الذي 
أحيط امه من جانب البعض بالمبالغات في 
المدح والشناء عليه نجرد إشرافه على 
إخراج المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
النبوي الشريف زلف » ولذلك سرف بدا 
بذكر هذا المستشرق وأخصه بدراسة 
محايدة حتى تتضح الرؤية حول موقفه 
الحقيقي من الحديث النبوي ر المصدر 
الثاني للإسلام بعد القرآن ) ويليه بمشيئة 
الله تعالى ذكر غيره هن المستشرقين "© , 

وذلك على النحو التالي : 


› ۸۳ انظر : رؤية إسلامية للاستشراق . ص‎ )١( 
: د / أحمد عبد الحميد غراب » بتصرف . وانظر‎ 
وما بعدها‎ › ١74 الاستشراق والمستشرقون , ص‎ 
تأليف : نخبة من العلماء المسلمين › طبعة‎ : 
عام المعرفة » جدة,‎ رشنءم١‎ 988 - ه٥‎ 
. السعودية‎ 

(۲) اكتفيت هنا بذكر ثلاثة نفماذج فقط من 
المستشرقين الموصوفين بالإنصاف على سبي المثال 
لا الحصر › ولم استطع استقصاءها جميعا نظرا لضيق 
مساحة البحث . ولعل الله تعالى يهيئ لنا فرد ة 
أخرى فريبة لاستكمال ما فاننا في بحث أو كتاب آخر 


144 
أولا :المستشرق ر أ. ج فينسينك 
(A.J.Wensink‏ : 


وهو مستشرق هولندي الجدسية » 
عدو لدود للإسلام ونبيه 4 > كان 
يعمل أستاذا للغة العربية بجامعة ليدن › 
وتوق سنة 1974م ء وكان عضواً 
بامجمع اللغوي المصري . ثم اخرج منه 
على أثر أزمة أثارها الدكتور الطبيب 
حسين الهواري مؤلف كتاب 
( المستشرقون والإسلام ) بعد أن نشر 
( فينسيك ) رأيه في القرآن والرسول 
يَلِهٌ مدعياً أن الرسول ألف القرآن من 
خلاصة الكتب الدينية والفلسفية التي 
سبقته "“» كما هي عادة المستشرقين في 
تصوراقم عن الإسلام » والرسول ي 
والقرآن الكريم . 

كما نسب إليه انه صاحب المبادرة 
إلى وضع المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
النبوي » وقد خرج هذا المعجم في ثانية 
أجزاء وظهر الأول منها سنة ١۱۹۳م‏ . 
والأجزاء الأخرى بعد وفاته وظهر الجزء 


()انظر: الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما 
ERE‏ > د / مصطفى السسباعي 
نقلا عن كاب (المستشرقون والإسلام), 
ص ۷۱ وما بعدها » د / حسين الهواري . 


الثامن والأخير: سنةِ:155م : وأشرف 
على إخراجه بعد وفاة (:فينسيك ) عدد 
من المستشرقين .وقد كثرت الإشادة مذا 
اللعجم ب #خرج عن قيمته الحقيقية إلى 
الاستدلال به دائما على موضوعية 
المستشرقين »وإنصافهم للعلم وللإسلام" 
ومن ثم كان لزاما علي أن أنبه إلى عدة 
حقائق حول هذا المعجم » وحول صاحب 
الفكرة في إخراجه وهو المستشرق 
( فينسينك ) كما ا 

المعجم وسيلة وليس غاية : 

بادىئ ذي بدء لا ننكر أشمية هذا 
المعجم في خدمة الحديث البوي 
الشريف» حيث يرجع إليه الكثير مسن 
العلماء والباحثين في تخريج أحاديث 
الرسول يل . أما انه نافع أو ضار فهذا 
أمر يمكن أن يتضح من خلال تحديد 
الهدف من استعماله . فالمسلم يستعمله في 
الرجوع إلى تحديد مواطن أخاديث 
الرسول ييي في مصادرها الأصلية من 
كتب السنة للاهحداء مها والعمل 
بمقتضاها » والدعوة إلى إتباعها » وهلا 
تتحقق الفائدة المرجوة منهءأما 


(')رؤية إسلامية للاستشراق :ص ۸٩‏ › د / أهد 
غراب › بتصرف . 


مرق فيستعمله كأداة قريبة الال 
للرصول عن طريقها بسرعة وسهولة إلى 
الأحاديث » واستخدامها بعد إساءة 
نها والاستدلال با للطعن في القرآن 
والسنة؛ ولا شك أن فكرة وضع هذا 
العجم عند فينسينك كانت لتحقيق هذا 
لدف » وم تكن أبدا خدمة للعلم ‏ ولا 
خدية الإسلام والمسلمين فيما يبدو لي » 
رابا اتفاع المسلمين به بعد ذلك فقد 
جا عرض وم يكن قط في تقسديري 
- هدنا مقصردا من المستشرقين › وإلا لما 
عبرا أنفسهم في إعداده يذه الصورة 
لني نراه عليها الآن ‏ . 

ويخطى البعض حين يزعم أن منهج 
الستشرقين في ترتيب هواد هذا المعجم 
حسب ألفاظ الحديث هو منهج ابتدعوه 
؛ وم يسبقوا إليه » وفي الحقيقة أن هذا 
لزعم مردود فقد سبق إلى ذلك الهج 
من قبل علمازنا المسلمون . فهم أصحاب 
الفضل والسبق في هذا امجال » وتكفي 
الشرة إلى جامع الأصول لابن الأثير » 
رنفة الأشراف للحافظ المزي » وغيرها 
هن جوايع الحديث البوي الشسريف » 
كا انه من الإنصاف أن نعترف جا قام 


. )الرجع السابق . ص 85 , بتصرف يسير‎ ١ 


110٥ 
به العلامة المسلم الأستاذ / محمد فؤاد‎ 
عبذ الباقي - رجه الله - من جهود‎ 
تخلصة وإسهامات عظيمة لإعداد هذا‎ 
العجم وترتيبه » وهي الإسهامات التي‎ 
› مكنته من المعرفة الواسعة بالسنة النبوية‎ 
وتحقيقه لعدد من أهم كتبها ”'. ومن ثم‎ 
فهل كان من الممكن أن يتم هذا‎ - 
المعجم بدون خدمة هذا العام اللم‎ 
TE 
ثانيا : المستشرة( هارديان‎ 
: ) وبلاند‎ 
وهو مستشرق هولددي عمل أستاذا‎ 
) للغات الشرقية في جامعة ( أوترشت‎ 
بمولندا » واشتهر عنه انه من المستشرقين‎ 
المنصفين » وقد صدر له كاب باللفة‎ 
بعنوان‎ م٠۷١‎ ١ اللاتينية عن الإسلام عام‎ 
الديانة امحمدية ) في جزأين عرض في‎ ( 
أوهما : العقيدة الإسلامية معتمداً على‎ 
مصادر بالعربية وأخرى باللاتينية ولي‎ 
انيهما : قام بتصحيح الآراء الغربية التي‎ 
كانت سائدة عن تعاليم الإسلام » وقد‎ 
أثار هذا الكتاب اهتماماً عظيماً لدرجة‎ 
أدت إلى إثارة الشبهات حول هذا‎ 


(')رؤية مشتركة للاستشراق . ص 84-88 »2 
د/احمد غراب » بتصرف . 


لمكيل 

المستشرق باقامه بأنه يريد القيام بعممل 
دغائي لصالح الإسلام - في حين - انه م 
يقصد إلا إلى الوصول إلى فهم الدين 
الإسلامي مهدا بذلك السبيل إلى محاربته 
في نفس الوقت من جانب المسيحية 
الحالية بطريقة أفضل من ذي قبل » ولكن 
الكنيسة 

الكاثوليكية أدرجت هذا الكتاب في 
قائمة الكتب الحرم تداوها ص 

وعلى الرغم من ذلك فقد ترجم 
الكتاب إلى عدة لغات كاللغة الإنجليزية 
والفرنسية والألمانية والهولندية والأسبانية 
> ويشير ( ريلاند ) في مقدمة الكتاب إلى 
ما تتعرض له كل الأديان باستمرار مسن 
جانب خصومها : إما بعدم فهمها › أو 
برميها بكل سوء بطريقة تنبئ عن قصد 
خبيث وقد تعرض الإسلام إلى مثل ذلك 


)١(‏ انظر : الإسلام والمستشرقون . ص /الاء 
وانظر : رؤية إسلامية للاستشراق . ص ٠٠١‏ › 
وانظر كذلك : الإسلام والاستراق . ص ٩-۸‏ , 
د / محمود زقزوق , مكتبة وهبة › الطبعة الأولى » 
4م - راچ 

(۲) فليلاحظ القارئ الخطأ العلمي الفادح الذي 
وفع فيه هذا المستشرق - حين عنون لكتابه ب ( 
الديانة المحمدية ) حيث يريد هذا الععوان نسبة 
الإسلام إلى سيدنا محمد ين لا إلى الوحي الإنفي 
المول عليه من الله تعالى . 


من جانب خصومه مثلما تعرضت الأديان 
الأخرى . ولهذا يصرح ( ريلاند ) بقول: 
فلم يحدث أن تعرض دين من الأديان 
في هذا العام في أي عصر من العصور إلى 
مثل ما تعرض له الإسلام مسن جانسب 
خصومه من الاحتقار والتشويه والوصف 
بكل أوصاف السوء » وقد وصل الأمسر 
إلى حد أن من يريد أن يصف نظرية مسن 
النظريات بوصف مشين يصفها بأفا( 
نظرية محمد ) كما لو كان الأمر أنه لا 
يوجد في تعاليم محمد شيء صحيح › وأن 
كل ما فيها فاسد › وإذا أبدى احد رغبة 
صادقة في التعرف على الإسلام لا تقدم 
له إلا الكتب المضادة الخبيغة واليية 
بالضلالات " ثم يضيف ( ريلاند ) بعد 
ذلك قائلاً : " ينبغي على المرء بدلا مسن 
ذلك أن يتعلم اللغة العربية وان يسمع 
محمدا نفسه وهو يتحدث في لفغه› 
وينبغي على المرء أن يقني الكتب 
العربية» وأن يرى بعينه لا بعيون الآخرين 
وحينئذ سيتضح له أن المسلمين ليسوا 
مجانين كما نظن فقد أعطى الله العقل لكل 
الناس وقد كان في رأبي دائماً أن ذلك 
الدين ( يقصد الإسلام ) ليس دين ماججاء 
ا دا ا 
المسيحيين ° 


(*) الإسلام والمستشرقون » ص ۷۸ › وانظر : 
رؤية إسلامية للاستشراق » ص ۳۳ - 54 . 


لکن يحخاول ( ريلاند ) بعد ذلك كله 
ع نایغای الفابعداوا للش على 
عقب ويعلن عن سوء نيته وإن كان يذكر 
في عداد المنصفين » فيقول : " صحيح أن 
الدين الإسلامي دين سيء جداً وضار 
بالمسيحية إلى حد بعيد » ولكن أليس من 
حق المرء لهذا السبب أن يبحفه ؟ ألا 
ينبغي للمرء أن يكشف أعماق الشيطان 
وحيله ؟ إن الأحرى أن يسعى المسرء 
للتعرف عليه حقيقة » لكي يحاربه بطريقة 
أكثر أماناً وأشد قوة " “ . 

وهكذا - يتبين لنا بكل وضوح - 
كيف أعلن هذا المستشرق الذي اشتهر 
بالإنصاف - عن هدفه الحقيقي هن تأليفه 
هذا الكتاب ‏ فهر يحاول في أول كلامه 
الدفاع عن الإسلام بأنه ليس ديناً ماجباً 
ولا سخيفاً ولكنه مع ذلك يطعن فيه 
فيزعم أنه > والعياذ بالله - دين ايء 
جداً وضار بالمسيحية إلى حد بعيد كما 
يدعي . مع أن الإسلام في الحقيقة هو 
الدين الوحيد الذي أعلن تقديره لعيسى 
وأمه , فأما عن عيسى اق فهو وجيه 
في الدنيا والآخرة . وأما أمه فهي صديقة 


()الرجع السسابق » ص ۷۸ : والإسلام و 
الاستشراق » ص ٠١‏ , د / محمود زقزوق . 


133۷ 
ووجود عيسى الک نفسهٍ هو جزء هن 
إعاننا نحن المسلمين » وكذلك براءة أمه 
وطهرها جزء عن الإيمان . ثم إن الإسلام 
م يقف من عبسى اليك ولا من أمه - 
موقف اليهود الذين ما زالوا على موقفهم 
إلى الآن منهما افتراءاً وكتاناً اما 
الإسلام فإنه مجدهما وما زال مستمراً في 
تمجيده هما وبعد : فماذا لقى المسلمون 
هن المسيحيين في مقابل ذلك ؟ إ! ". 
ثالشا : المستشرق (جوستاف 
لوبون ) 
اشتهر عنه في معظم الأوساط 
العلمية انه هن المستعشرقين المنصفين › 
وهو مستشرق فرنسي وصفته بعض 
لموسؤعات العربية بأنه منصف للإسلام » 
كما وصفته بأنه فيلسوف مادي لا يؤمن 
بالأديان مطلقاً 2 . وعلى الرغم ا كتب 
عن الإسلام » واعترافه ببعض الحقائق 
النابتة عنه » ولا سيما في كتابه الشهير ( 


(')انظر - : أوروبا والإسلام » ص 4 » للإمام 


الدكتور / عبد الحليم تحمود شيخ الأزهر السابق 
- رجه الله - الطبعة النالنة » ٩۱۹۸م‏ › نشر دار 
المعارف بالقاهرة . 


()انظر : رؤية إسلامية للاستشراق › ص ٠١١‏ » 
د / أحمد غراب » نقلاً عن : الموسوعة العربيسة 
اليرةءص ه" , بتصرف . 


۸ 

حضارة العرب ) إلا .أنه وقع في أخطاء 
فادحة أثناء معالججه العلمية في هذا 
الكتاب » ومن أخطر ما جاء في كتابه ( 
حضارة العرب ) إنصافه للحضارة العربية 
الإسلامية التي دافع عنها وأعجب يماء 
وبين ما لها من أثر في الحضارة الغربية › 
لكن الحقيقة أنه خلط في هذا الإنصاف 
بذكر بعض الافتراءات والمفاهيم الخاطئة 
عن : القوآن والرسول يله > وعسن 
الشريعة الإسلامية.. فيح القاركة 
لكتابه هذا = بوّعة التحامل والبعد عن 
الموضوعية 20 . 

ومن هنا كان من الواجب. العلمسي 
أن نستعرض بعض الحفوات. والتات التي 
تورط فيها هذا المستشرق » والتي دس 
من خلاها السم في العسل كما فعل 
إخوانه المستشرقين من قبل » وذلك على 
النحو التالي : 

١ (‏ ) جوعتافه لوبون وځټابه 
حضارة العريبه : 

لقد ألف هذا المستشرق الفرنسي 
كتابه عن حضارة العرب ونشرهسنة 


(')انظر : منتهج المستشرقين في الدراسات العربية 
والإسلامية ؛ ج١‏ . ص "١‏ , من مقال للدكتور / 
التهامي نقرة بعنوان القرآن والمستشرقون . 


٤‏ مم » والسؤال الذي يلح على 
الباحث المسلم هنا هو : لاذا لم يجعل هذا 
المستشرق المنصف عنوان كتايه مثلاً 
( حضارة الإسلام أو الحضارة الإسلامية 
) لو كان منصفاً حقاً كما يدعي ؟ أل 
يكن من الأصوب أن يكون عنوان 
الكاب (جضارةالإسلام), 
والجواب فيما يبدو هو أن المستشرق 
يقصد من تأليفه هذا الكتاب وبنفس 
العنوات إلى عدة أهداف تلتقي كلها حول 
عدم إنصافه لاإسلام , وأهمها ما يلي: 
الهمف الأول : إتهار أن بون 
الإسلاي وسالة عالمية أو حضلوة عالفية : 
فالإملام في زعمَه ديشن خاص 
بالعرب وحدهم » وحضارته حضارة 
العرب » بل وشريعته كما يزعم مخصارة 
من نظم العرب الجاهلية » ومعنى ذلك إن 
الإسلام ليس كما يدعي ديا عالياً للناس 
كافة بل هو للعرب فقط › ثم يدعي بعد 
ذلك أن تشريعات القرآن في شثموها للدين 
والسياسة والقوانين المدنية كانت ملائمة 
للعرب وقت ظهور الإسلام فقط » ولكن 
بعد بضعة قرون لم تعد ملائمة لاحتياجات 
الإنسانية المتغيرة وهذا ما أشار إليه بقوله 
" وعاد القرآن الذي لازم مشاعر الأمة 


(')رؤية إسلامية للاستشراق» ص 15١‏ › داغراب . 


العربية واحتياجامًا آيام محمد هلانمة نامذ 


1١ 


- غير ها كان عليه بعد بصعة قرون” أ 


رفك 

وأما الشريعة الإسلامية . فيزعم 
المستشرق ( لوبون ) أن الرسول وه قد 
اختار قرانينها من نظم العرب في الجاهلية 
فيقول "عرف محمد وله كيف يختار من 
نظم العرب القديمة ما كان يبدو أقومها 
فدعمها بنفوذه الديني العظيم (Dm‏ 

ثم يزعم بعد ذلك أن " شريعة محمد 
في فصوها غير الدينية هي خلاصة عادات 
قدعة "19 , 
يا للعجب كل العجب من هذا 
امراء » وهل في الشريعة الإسلامية 
فصرل دينية وغير دينية ألم تكن الشريعة 
الإسلامية متكاملة ومترابطة في كل 
أحكامها ؟ !! 

المدف الثاني : إنغار أن 
يحون للإملاء دور فى بناء الحضارة 
الإملامية : حيث يتضح هذا الهدف س 
خلال القراءة المتأنية لعنوان الكتاب . 


()انظر كتاب حضارة العرب . ص ۳۹٤‏ 
جوستاف لوبون . ترجمة : عادل ر عير . طبععة 
۹م »دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة 
()انظر كتاب حضارة العرب . لجوستاف لوبون 
اص ۳۸4 . 

١‏ المرجع السابق نفس الصفحة 


54 

فهز يريد أن يسسب الفضل ف فياه 
الحضارة الإسلامية وتأثيرها الإيجر 
ر نرانع في العام يريد أن ينسبه إن 
العرب وحدهم ويتجاهل عن عمد أي 
توجيه أو أثر للإسلام في صنع هده 
اخضارة . وهذا هو عين ما صرح به في 
كتابه بقوله : " ولا ريب في أن العسرب 
اندين استطاعوا في أقل من قرن أن 
بشمرا دولة عظيمة . ويبدعوا حضاءة 
وید جدبد 3و من دوي الفرالت سح * 
تتم بالوراثة ‏ وبثقافة سابقة ع الإسلاه 
مستمرة بعده > وبالعرتب لا بأضحا ب 
الخلود خمراء أل الأستتر اين کا 
خلفاء محمد من تلك المدن الزاهرة الي 
ظلت ثمانية قرون مراكز للعلوم الآداب 
والفنون في آسيا وأوربا * 227 ثم يخطر 
القصد بعد ذلك في بيان تأثير الحضارة 
الإسلامية على العالم فيزعم أن هذا التأنم 
خاص بالعرب وحدهم لا يشاركهم فيه 
احد فيقول : " إنه كان للحضارة 
الإسلامية تأثير عظيم في العالم » وأن هذا 
التأثير خاص بالعرب وحدهم فلا 
تشاركهم فيه الشعوب الكتيرة الي 


(°) n +: E2 
اعنعت دينهم‎ 


نرجع السابق » ص ۸۸٩۸‏ . 
:نابق : ص ٥۷۹‏ › باختصار 


1۹۷۰ 
وهنا يحق لنا أن نقول : لو كان 
لدى هذا المستشرق أي توجه مخلص 
لرؤية الحق » وتحري الإنصاف كما يشاع 
عنه = لأدرك بكل وضوح أن قيام 
الحضارة الإسلامية وتأثيرها في العام - قد 
شارك فيه المسلمون من كل الأجناس 
الشعوب التي اعتنقت الإسلام من العرب 
وغير العرب » ومن ثم كانت الحضارة 
الإسلامية حضارة إنسانية عالية › ولا 
يمكن أبداً أن تكون خاصة ببجنس من 

الأجناس أو شعب من الشعوب فقط . 
وكان الإسلام ولا يزال هو العامل 
الأول الذي دفع كل الأجناس والشعوب 
في الأمة الإسلامية إلى المشاركة العلمية 
والعملية في إقامة تلك الحضارة الإسلامية 
المتميزة عن غيرها من الحضارات 0 . 
الفكةف الخالنت :تحني 
نشجيع الترعة القومية عند العرب 
لتوسيع هوة الفرقة بين المسلمين › 
وهدم ما تبقى من مظاهر الوحدة 
الإنسانية : فيتحدث هذا المستشرق عن 
العرب كما يتحدث دعاة القومية العربية, 
فرفع من شانهم ولكن بفضل العرق لا 


1۴۱ انر : رؤية إسلامية للاستشراق » ص‎ )١( 
. -1*5:د/غراب » بتصرف‎ 


بفضل الإسلام عليهم > وبناء على ذلك 
- فيتبغي أن نسأله ( جوستاف لوبون) 
عن رأيه في حجم الدور الحضاري الذي 
قام به العرب في أوروبا ؟ ففراه يحدد 
حجم هذا الدور فيقول ٠‏ إن أجل خدمة 
قدمها العرب للنهضة الأوروبية كانت 
في تقل التراث اليونابي والفلسفة اليونانية 
والعلوم اليونانية إلى الأوروبيين عن طريق 
الترجمة » وهذا بعض ما يشير إليه بقوله 

" والحق أن القرون الوسسطى م تسرف 
كتب العام اليوناني القديم إلا من ترجمتها 
إلى لغة أتباع محمد » وبفضل هذه الترجة 
اطلعنا على محتويات كتب اليونان التي 
ضاع أهلها , وأنه إذا كانت أمة نقر بأننا 
مدينون لها بمعرفتنا لعالم الزمن القدم أي 
التراث اليونابي وفلسفتهم وعلومهم ) 
غالعرب هم تلك الأمة ... فعلى العالم أن 
يعترف للعرب بجميل صنيعهم ' !7" , ولا 
حظ أيها القارىئ الكريم مدى التلاعب 
اللقصود في اعترافات هذا المستشرق 
حيث لم يصرح أولا يريد أن يصرح بأن 
الفضل في كل هذا التأثير الحضاري يرجع 
إلى الإسلام والمسلمين وليس إلى العرب 
؟؛ حضاءه .عرب . ص 654 جو ستاف لوبون 


.ات حمة عادں رعيتر › باختهار . 


وحدهم » وانظر إلى شدة عزمه وإصراره 
على تكرار لفظة العرب في كل شهادة 

(ب) جوستافم لوبون وموقفهة 
من الوح الإلفي : 

م يستطع هذا المستشرق رغم ما 
يدعيه من الإنصاف للإسلام - لم يستطع 
نهم موضوع الوحي الإفي المنزل على 
رسول لل وك - الفهم اي 
الصحيح - فلو كان منصفا حقا لأقر 
إمكانية تتزل الوحي وسلّم ما تسليما » 
ولكنه خلط خلطا واضحا حين وصف 
ظاهرة الوحي الإلهي , وما كان يعتري 
ابي ب أثناء تلقيه الوحي من أحوال 
خاصة كانت تقتضيها طبيعة الوحي 
الإفي - وصفها بالموس والصرع أو نحو 
ذلك ما يتتره عن مثله جع رسل الله 
وعلى رأسهم سيدنا محمد َو وهذا ما 
صرح ا( وود و 
' قيل أن محمدا كان مصابا بالصرع › وم 
أجد في تاريخ العرب ما يجيز القطع بذلك » 
كل ما في الأمر أنه كان إذا نزل الوحي 
عليه اعتراه احتقان فغطيط فغئيان › وإذا 
عدوت هوس محمد ككل مفتون وجدت 
حصيفا سليم الفكر - ثم يقول بعد ذلك 
زاعما : وجب عد محمد من فصيلة 


3۹۷71۱ 
المحهوسين من الناحية العملية كأكير 
مؤسس الديانات "230 , 
ومن الواجب هنا أن نتسائل : أليس 
من مجازفة القول أن يعد ( لوبون ) محمداً 
ع - من المتهوسين ؟ ثم إنه م يغبست 
تاريخياً قبل البعئة ولا وبتعدها أنه كَل 
كان من ذوي الوساوس أو التصرفات 
الغريبة كما زعم ذلك المستشرق المخادع» 
ثم ألم تشهد أم المؤمنين خديجة رضي الله 
عنها بصدقه َه » وتعرفه بحقيقعه لما 
جاءه الحق » وهو في غار حراء يتعمد 
لربه » لتدفع عنه الخوف مما رأى ومع 
حين قالت كما جاء في الحديث الشريف: 
" كلا والله لا يخريك الله أبداً . إنك 
لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب 
المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب 
الحق "299 ., وبعد : 
فما أبعد الكمال الإنساي الذي 
تجسد في كيان وشخصية رسول الله وَل 
ما أبعده عن اموس الذي قد يملي على 
صاحبه مواقف غريبة وأفعالاً ينبو عنها 


)١(‏ انظر : مساهج المستشرقين في الدراسات 
العربية والإسلامية » ص ۲۹-۲۸ » الجزء الأول» 
نقلاً عن : حضارة العرب ,ص 2١48-١41١‏ 
جوستاف لوبون , باختصار . 

(۲) رواه البخاري في صحيحه . 


١ 

الذوق السليم والفطرة النقية الطاهرة › 
ولكنه الجهل بحقيقة الدين والوحي , 
والجهل باستعمال المنهج العلمي الصحيح 
في البحث عن مثل هذه الموضوعات التي 
لا يستطيع المستشرقون استيعاما أو 
فهمها الفهم الصحيح 5 

( ج ) جوستات لوبون وموقفه 
عن الرمول و . 

م يكن جوستاف لوبون منصفاً أيضاً 
حين كتب عن حياة محمد يو وأخلاقه , 
بل حاول بقلمه توجيه بعض المسزاعم 
والأباطيل حول شخصية وسيرة رسوا 

> ولا سيما فيما يتعلق بمسألة تعدد 
زوجاته وقد » فقد جاء في كتابه ما نصه : 

وضعف محمد الوحيد هو حبه 
للنساء » وهو الذي اقتصر على زوجته 
الأولى حتى بلغ الخمسين من عمره » ول 
يخف محمد حبه للنساء فقد قال ر جب 
الي من دنياكم ثلاث : الطيب والنساء 
وجعلت قرة جيني في الضلاة ) 9 . ثم 


ا1ے ی ےر زد 


(۱) أخرجه النسائي في سننه » ج ۱/۷ كباب 
غشرة النساء » باب حق النسساء , تحت رقم 
۹ من حديث سيدنا انس 65 , ولفظه : 
( حبب إلي من الدنيا : النساء والطيب وجعلت 
قرة عيني في الصلاة ) » وأخرجه أجد في مدي 
"04/8 رقم ۲ , والييهقي في السسنن 


يتابع المستشرق افتراءاته الظالمة فيقول : 
”و يبال محمد بسن المرأة التي يتزوجي 
فتزوج عائشة, وهي بدتا اغ ا 
وتزوج ميمونة وهي في الحادية والخمسين 
من ستيهان. .407ف 
الحكمة من تعدد أزوار 
النبي م 
ونظرا هذا الفهم الخاطع الذي وقع 
فيه بعض المستشرقين » فمسن الواجب 
العلمي أن نذكر بعض الحكم لتعدد 
أزواجه و - لبتضح الحقائق لكل مسن 
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 
- وقبل إيضاح هله الحكم لا بد مسن 
التاكيد على حقيقتين مهمتين كما يلي : 
اذولى : إن الجمع بين عدة 
زوجات كان موجوداً وشائعاً في اليسة 
الإنسانية والعربية قبل الإسلام ء وما يدل 
لذلك " أن غيلان بن أسلمه التقفي أسلم 
وتحته عشر زوجات » وان الحارث بن 
قيس حين أسلم كان عنده ية من 
النسوة ‏ وقد أمرهما الرمول فلك أن 
يختارا أربع ويفارقا سائرهن › ولقد كان 
كثير من العرب يعددون ولا يرون لي 
لب رید اة ا 11 
الكبرى من كباب النكاح باب الرغية في الكاح» 
ج۷۸1۷ رقم ۱۳۲۳۲ . 
(؟) انظر : حضارة المرب »ص 2319 


جوستاف لوبون » باختصار 


ذلك حرجاً ا فلماذا رأى أعداء 
الإسلام النبي َة وحده » وم يروا العصر 
قبله » ولاذا خصوا الرسو ليع بالذكرء 
و ينظروا إلى التعدد الذي رافق أنبياء 
التوراة عبر التاريخ ؟ !! 

الشافية : إن زواج الرسول وَل 
بأكثر من واحدة كان بالمدينة المورة في 
سن الكهولة . فمن المعلوم تاريخياً أنه يلع 
م يتروج بعد وفاة السيدة خديجة رضي 
الله عنها إلا سودة بست زمعة وإلى أن 
هاجر إلى المدينة » ولم يعدد يله إلا بعد 
أن ولدت الدولة الإسلامية » وقامت 
على أرجلها قوية هتينة » وكان لهذا 
التعدد أغراض إصلاحية وتشريعية › 
وتعليمية » وسياسية » وغير ذلك . 

ومن الثابت في الفاريخ أيضاً أن 
الرسول يقد تزوج بالسيدة خديجة 
رضي الله عنها وهو شاب في الخامسة 
والعشرين من عمره » وكانت ثيياً سبق 
ها الزواج وهي بست الأربعين عاماً 
فعاشت معه رضي الله عنها خمسة عشر 
عاماً قبل البعئة وتوفيت قبل المجرة 


()دراسات في الاستشراق » ص ۲١۱-۲۵۰‏ » 
د / علي علي شاهين , نقلاً عن : الإسلام الدين 
الفطري. الأبدي , جب١‏ . ص 71/8 , مبشر 


الطرازي الحسيني . 


۱۹۷۳ 
بغلاث سنين » وكان عمرها يومئذ جسة 
وستين عاما- فهل من المعقول أن نحكم 
على إنسان أنه شهوائ - كما زه 
جوستاف لوبون في كتابه - وهل یعقل 
أن يتهم يع بالشهوانية » وقد قضى 
زهرة شبابه وعنفوان رجولته بزواجه 
بامرأة تزيد على عمره بخمسة عشر 
عاماً 206 , 
ولا يتسع الجال هنا في هذا البحث 
للرد بالتفصيل على فرية الشهوانية التي 
يرددها المستشرقون » ويكفي في هذه 
العجالة أن نتسائل : 
كيف يكون شهوانياً من اقنصر على 
زوجة واحدة كانت تكبره بخمسة عشر 
عاماً حى بلغ سن الكهولة . وكيف 
يكون شهوانياً من كان كل زواج له 
بعدها وسيلة لنشر الإسلام وتطبيق 
تشريعاته » وكيف يكون شهوانياً مسن 
أصبح سيد العالمين وإمامهم » وقد مكن 
الله له في الأرض ومع ذلك يرفض حياة 
الترف . ويؤثر حياة الزهد والقباعة › 
ويفضل ما عند الله على ما عند الناس ؟ 
ثم يأمر زوجاته بعد كل هذا - بالتخيير 
بين الرضا بمذه الحياة أو الفراق . كي.ف 


(')المرجع السابق » ص 584 , د / علي علي 
شاهين » بتصرف . 


۱۹۷4 
يكون هذا الإنسان العظيم والرسول 
الكريم َب شهوانياً ؟ كما يفتري هؤلاء 
المستشرقون من أمثال : جوستاف لوبون 
من يجترهع الباقض من أكابر. المسستترقين 
المحضفين © , 

إذن فلماذا يسدد المستشرقون 
سهامهم وطعناهم لرسول الإملام وَل 
وهم يعلمون الحقيقة في أجلى معانيها, 
إفم بهذا الفهم الخاطى للحقائق الثابتة عن 
حياة نبينا محمد ولع - يريدون تحرف 
الكلم عن مواضعه . ليعلنوا عن حقدهم 
القم , وعدارقم اللثيمة , فإذا - عدد 

+ :يعد أن جاوز الخمسين ودرج في 
سن الكهولة - لحكم اجتماعية وأغراض 
تشريعية > بعيدة كل البعد عن كل ما 
يزعمونه - يكون في تصورهم قد أنسى 
بهتان عظيم , ثم نتسائل : من اللاي 
تزوجهن ؟ ألسن كن لات وأيامى , 
وألسن كن عجائز وفقيرات ؟ ٩‏ . 


الك عوسي ف فو 

(')مجرد كونه ألف كتابا عن الحضارة أشاد فيه 
بدور العرب في تشييد أعظم حضارة عرفها التاريخ 
على الرغم ما حفل به هذا الكتاب مسن أخطاء 
فادحة من أبرزها تجاهله الام نالي الإسلام في بناء 
هذه الحضارة , 

(')دراسات في الاستشراق ورد شبه المستشسرقين 
حول الإسلام » ص 784 د / علي علي شاهين. 


وإذا كان الأمر كذلك = فلم هل 
الإثارة والضجة ولم هذا الطعن والاقار 
وخاصة من اشستهروا بالاتصاق 
والاعتدال من المستشرقين . من أمشال 
( جوستاف لوبون ) ؟ . اليس يدل کر 
هذا على التعصب الأعصنى ر3 
الدفين » والجهل المطبق بعظمة ولي 
رسولنا وي . ألم يقرأوا شهادة القسرآن 
الكرم لبي و في فول الله مسال : 
وقوله تعالى : ( فبا رة م الل 
لنت لهم ولو كنت فط علق القن 
لانفضوأ من حولك قاف فن 
واستطفن لهم وشاورحم في الأ ن 
عرفت فتوکل عَلَى الله إن الله بحرا 
فياليت المستشرقين يتكلمون - حون 
يتهمون - بلسان الحق والمنطق ويا لھم 
حين يتقولون الأقاويل الكاذبة - يزنون 
الكلام والأمور بميزان العقل اليم 
والمنهج العلمي الصحيح . 
ومن ثم يتضح هن خلال هذا البيان 
المختصر بطلان فساد ماادذعاه- 


سطظ EIT‏ 
()سورة : القلم : ۽ , 
()سورة آل عمران : ۱۵۹ , 


جوستاف لوبون في كتابه على الرسول 
يلك - وثبت أن الحكمة من تعدذ زوجاته 
ل كانت لأغراض تعليمية وتشريعية › 
ولأهداف اجتماعية ومقاصد سياسية 9 
لا تخفى على كل من اطلع على سيرة 
الخ کت ورلن اال رقن له 
يفقهون . 


خلاصة واستنتاج : 

ونخلص من هذا العرض الموجز 
لبعض كتابات المستشرقين الذين وصفوا 
بالاعتدال والموضوعية في دراسة الإسلام 
إلى أن الدافع لذلك لم يكن علمياً خالصاً 
لدى جمهرة المستشرقين » لأن من طبيعة 
البحث العلمي أن يكون نزيهاً عادلاً 1 
وحريصاً على استجلاء الحقيقة بتجرد 
رصدق وإنصاف » لا تتحكم فيه 
موروثات معينة » أو رواسب ثقيلة مما 
صنعتها البيئة الخاصة . أو أملتها وقائع 
ارای نی با ای یریت 
الخصومات الدموية أو التراع العدواي 2 
ولكن هذه الشروط التي تجعل دراسة 
الاستشراق للإملام وتاريخه واللغة 


(۳) دراسات في الاستشراق . ص 5814 = 151514 
؛ د / علي علي شاهين ‏ باختصار . 


1١ 
العربية عملا علمياً 0 يسك‎ 
متوفرة للمستشرقين الأوروبيين الذين‎ 
اتجهوا للدراسة الإسلامية » ومن ثم كانت‎ 
استنتاجاهم عن الإسلام تتسم بالمفاهيم‎ 
الخاطئة » والتأويلات الفاسدة . ويهذا‎ 
تسقط كل دعاوى العلمية أو الموضوعية‎ 
. في أعمال المستشرقين‎ 


١ 
المبحث الها مس‎ 
مواجهة المسلمين للتحدي‎ 
الاستشرافقي‎ 
علمنا ثما سبق بعض الملامح العامة‎ 
للفكر الاستشراقي . وبعض الاتجاهات‎ 
والتصورات التي سار عليها المستشرقون‎ 
في بحوثهم ودراساقم عن الإسلام » والآن‎ 
وبعد أن اتضحت الرؤية العامة هذا‎ 
الموضوع في تقديري - أرى أنه لابد من‎ 
الكتابة عن ها هي واجباتنا نحن المسلمين‎ 
لو اجهة هذا الخطر الاستشراقي الذي‎ 
يتهددنا ويلاحقنا في كل جال من مجالات‎ 
الفكر الإسلامي تقريباً حتى نستطيع مسن‎ 
- خلال التنفيذ العملي هذه الواجبهات‎ 
أن ننفض عن كواهلنا أخطار وسلبيات‎ 
الحراكة الاستشراقية المعاصرة . وفهذا‎ 
يؤكد بعض الباحنين المعاصرين أثر هذا‎ 
العحدي الاستشراقي في استنهاض عزائم‎ 
المسلمين لمواجهة هذا الخطر بكل قوة‎ 
: وصلابة فيقول‎ 
لقد كانت التيارات الفكرية‎ " 
الأجنبية القدعة - التي كانت تمثل تمحدياً‎ 
للإسلام والفكر الإسسلامي الأصيل في‎ 
عصور الإسلام الزاهرة - كانت حافزاً‎ 
قويا للمسلمين في تلك الأيام الخوالي‎ 
للوقوف أمامها بقوة وصلابة . وقد‎ 


كانت المواجهة على مسستوى التحدي 


الأجنبي بل ققوقه . وقد هضم الفكر 
الإسلامي تلك التيارات هضماً دقيقا, 
واستوعبها استیعاباً تام ثم كانت له س 
وقفته الصابة وبنفس الأسلحة الفكرية" 


فالمواجهة إذن كانت في المقام الأول | 


- مواجهة فكرية - ومن هنا كان على 


المسلمين ولا سيما في هذا العصر = الذي . 


تطاولت فيه بعض أقلام المستشرقن 
بالتشويه والتشكيك في الوابتا الدينية - 
ورموزنا الإسلامية - كان عليهم إعلان 
المواجهة الصريحة والجريئة هلا المسراء 
الاستشراقي + ومعاملة هؤلاء المستشرقين 
با محل » وذلك عن طريسق تكيفن 
جهودهم في الدعوة إلى الإسلام في كل 
مكان بالحكمة والموعظة الحسنة والجادلة 
بالتي هي أحسن - كما قال تعالى : 
(غ إلى سيل رلك لمكن 
وَالمؤعظة الْحَسَئة وجادلهم باي هر 
و 

تعالى ر تُجَادلُوا أل الكتاب إلا 

باي هي خسن إل الذين ظلمُوا َم 


eee 


)0( انظر: الإسلام والاستشراق ۰ ص ۰۲۷-۲۹ 
د | محمود زقروق , طبعسة أولى, 14.4 
4٤م‏ , بتصرف . 

(۲) سورة النحل : ٠۲١‏ . 


وروا آمًا ادي أنزل إلا وَأنؤل 
0 واكم اح وحن لَه 
مُسْلِمُونَ 6 0 وعليهم أيضا أن يبينوا 
لعا كله وبجميع اللغات الممكنة حقائق 
الإسلام » وأن يدحضوا أباطيل خصومه 
بشتى الوسائل الدعوية سواء أكانست 
بالكلمة أم بالككاب أم بانجلة أم 
بالصحيفة بل وبالنشرات والمطبوعات 
التي تعد إعدادا جيدا لتخاطب هؤلاء 
القوم بالأسلوب الذي يناسبهم › ويؤثر 
يهم وليس المطلوب أي كلمة ولا أي 
كتاب » بل المطلوب الدعوة الصحيحة 
بالحجة والبرهان حتى نقنع العالم كله 
بدعوتنا وعالية رسالتنا » وأنه لا دين غير 
الإسلام ‏ قال تعالى : ( ون يغ 
راللام دينا فلن يُقبل من وهر في 
لأعرة من الاين ) © 
ومهما يكن من أمر فإن مواجهة 
المسلمين لتحديات الاستشراق : تحعاج 
فعلاً إلى بذل أقمى الجهود في شق 
الجالات من جانب الأفراد والمؤوسسات » 


. 45 : سورة العنكبوت‎ )١( 

(۲) انظر : الإسلام في مواجهة أعدائه ‏ ص4١‏ » 

توفيق علي وهبه » طبعةأولى . 4.7اه- 
- ١۹۸م‏ نشر دار اللواء للدشر والتوزيع › 

الرباض ؛ السعودية › بتصرف . 

(۳) سورة آل عمران : 88 . 


۱۹۷۷ 
لإجهاض مخططات الفكر الاستشراقي 
المعارض للإسلام . فمكتبات العام مليئة 
يانتاج المستشرقين وبشق اللغات 
الإنسانية » ومئات المؤسسات التي ترعى 
الاستشراق › وتعمل خدمة المستشرقين » 
وهناك آلاف العلماء والباحئين من 
الغربيين الذين يتفرغون لبحوثهم 
ودراساقم 0 وهناك المؤتمرات 
الاستشراقية العالمية التي تعقد بين الحين 
والحين حسب الحاجة ضد الإسلام 
والفكر الإسلامي . 
وما لا شك فيه أن هذه المواجهة 
الإسلامية للتحديات الاستشراقية ضرورة 
ل بد منها ‏ إن كنا نريد الحفاظ على 
عقائدنا التي جاء يما الإسلام , وإن كنا 
نريد الحفاظ على ذاتيها وهويضاء 
ومواجهة الاستشراق في جال بحوثه عن 
الإسلام تتطلب عدة إمكانات وطاقات 
مخلصة ؛ لرد هذه الطعون الاستشسراقية 
حول الإسلام حت لا يان علينا زمن نجد 
فيه أنفسنا نتحدث باألسنة غير السنها » 
أو نردد ما يقوله المستشرقون دون وعيء. 
أو دون أن نحس أننا مسلمون لنا عقائدنا 
ع () وحضارتنا المتميزة والمستقلة. 


()انظر : الاستشسراق في ميزان نقد الفكر 
الإسلامي » ص 514 و/اأحدعدالرحم 
السايح , باختصار . 


۹۷۸ 
وآجبات المسلمين نعو 
الاستشراق : 
لكي يستطيع المسلمون مواجهة 
خطر الاستشراق يجب عليهم إتباع 
وتنفيذ الخطوات التالية : 
أولا : الاستيعاب الشامل للإنعتاج 
الاستشراقي في شت اهتماماته البحفية عن 
الإسلام » لأن هذا الاستيعاب المدروس 
لابد منه » ولأن من حق الأمة الإسلامية 
أن يعرف أبناؤها ما يقوله الآخرون عنها 
في دينها وتارينها وحضارقا , ليكون أبناء 
الأمة على بينة ما يقوله أو يتقوله هؤلاء 
المستشرقون 3 
انیا : العمل الإسلامي الجاد على 
بيان المصادر التي اعتمد عليها 
المستشرقون في كتاباقم عن الإسلام › 
وهل هي مصادر إسلامية أصيلة في 
الموضوع المزمع دراسته أو مصادر غير 
إسلامية , لأن بعض المستشرقين 
المعاصر ين يعتمد على ماذكره 
المستشرقون السابقون كمصدر أساسي 
دون الرجوع إلى المصادر الإسلامية 
الأصيلة التي لا بد من الاطلاع عليها 
لعرفة الضورة الصحيحة للإسلام . 


. المرجع السابق » ص 55-54 , باختصار‎ )١( 


فالشًا : بيان المبهج الذي الترم به 
هؤلاء الكاتبون الغربيون عن الإسلام, 
لأن بيان هناهج المستشرقين سوق 
يكشف لنا عن أخطاء جسيمة في الهج 
والنتائج التي تمخضت عنه , وقد ثبت ين 
خلال هذا البحث أن الدارس لمقولان 
المستشرقين في العقائد الإسلامية يجد فيها 
تخبطاً و اضحاً مقصودا , وخروجاً 
۱ عن البدهيات العنلية وهي لسن 
تفعل فعلها في يقين المسلم إلا في حالات 
معينة من ذوي النفوس الضعيفة ‏ , 
راسا : علينا في إطار هذه المواجهة 
أن ننظر إلى حركة الاستشراق بكل 
جدية » ونأخذ في حسابنا أن لا آناراً 
خطيرة على قطاعات عريضة من المقفين 
في العالم الإسلامي » وفي العالم:الغربي على 
السواء » وهذا كان لابد من التوفر على 
دراسة الاستشراق دراسة عميقة رلا 
يكفي أن نقول إن ما يكتبونه كلام فارغ 
. وهذا الكلام الفارغ مكترب بشن 
اللغات الحية ؛ ومنتشر انتشاراً واسعا 
على مستوى عالمي , ومن ثم كان لابه 
من مواجهته على نفس المستوى العالي لي 
إطار المنهج الإسلامي "^ . 


(۲) المستشرقون والسيرة البوية »ص "؛ذ/ 
عماد الدين خليل . طبعة منة١٠4اهب,‏ 
۹م » دار الثقافة بالدوحة , قطر › تصرف . 
(۳) انظر:الإسلام و الاستشراق»ص ۲۹ › دازفزوف. 


خامنتً : بدلاً من أن نظل نقتات 
ونقنيس فن دائرة المعارف الإسلامية التي 
قام يإعدادها المستشرقون قبل الحرب 
العالية الثانية - علينا - أن نقوم نحن 
المسلمين ياصدار دائرة معارف إسلامية 
باللغة العربية » واللغة الأوروبية الرئيسية 
- لننقل من خلانها وجهة النظر الإسلامية 
الصحيحة في شتى فروع الدراسات 
الإسلامية والعربية إلى المملمين وغير 
المسلمين على السواء > لأن کل فراغ 
فكري لدينا لا نشغله بأفكار من عنلنا 
يكون عرضة للاستجابة لأفكار منافية أو 
معادية لأفكارنا وثوابتنا فلا نلومنٌ عندئذ 
إلا أنفسنا © . 

سادسا : ينبغي أن نزن كل ما 
كنبه المستشرقون بميزان اعتبار الأخبار » 
رنحيص الأقوال.وبذل شق 
الحاولات العلمية الجادة لعرض هذه 
الدراسات على المصادر الأصلية فما 
وافق منها ثرابتنا الإسلامية أخذنا به 
وأقررناهم عليه » ودعونا الناس إليهء 
وما لم يوافق ضربنا به عرض الحائط 
وطرحناه وراء ظهورنا . 

ساببعا : كما بيجب أن تخصمص 
المؤسسات العلمية والأكاديمية في كل بلد 
إسلامي هة مكونة من علماء 
5 2 في شتى فروع الثقافة 
الإتلانية وفنا علكاء ت ون في 


. بتصرف يسير‎ "٠ المرجع السابق » ص‎ )١( 


1٩ 
معرفة اللغات المختلفة معرفة تمامة » وفي‎ 
معرفة الغرب ورجاله » ولهم في نفس‎ 
م عناية خاصة بالدراسات‎ 
ستشراقية ثم يجتمعون على ترجمة كتب‎ 
المستشرقين الخاصة بالإسلام وتاريخه أولاً‎ 
ثم ثم المتعلقة باللغة وآداما والاجتماع ثانياً‎ 
لترجمة مؤلفاقهم عن الإسلام وبيان ما‎ - 
فيها من حق أو باطل » وبيان موقف‎ 
الإنصاف من موقف الالمحراف في كل‎ 
ويه ثم الرد على ما يستحق الرد من‎ 
ا > ونشر ذلك‎ 
كله باللغة العربية لتعم الفائدة جع‎ 
» الأوساط العلية وتتضح الحقائق‎ 
0 والعو ابت الإسلامية لكل الناش‎ 
ثامنا : لابد من إعداد ترجمة‎ 
مقبولة وأمينة لمعا القرآن باللغات الحية‎ 
نسد ما الطريق على عشرات الترجمات‎ 
المنتشرة الآن بشق اللغات › والتي قام‎ 
يإعدادها المستشرقون » وص ورها في‎ 
غالب الأحيان بعقدمات بملوءة بالطعن‎ 
على الإسلام » ولا بد أيضاً من اختيار‎ 
مجموعة كافية ومناسبة من الأحاديسث‎ 
النبوية وترجمتها لتكون مع ترجمة معاي‎ 
القرآن في متناول المسلمين غير النساطقين‎ 


(؟) انظر : الإسلام والمستشرقون » ص 184- 
5م : اليف نخبة من العلماء المسلمين نشر عام 
المعرفة » جدة » السعودية , ٩1۹۸م‏ › بتصرف . 
وانظر : الإسلام و الاستشراق » ص ۳۱-۴۰ › 
د / زقروق . 


۱۹۸۰ 
بالعربية » وفي متناول غير المسلمين الذين 
بريدون فهم,الإسلام من منابعه الأصلية . 

قاسعا : مطلرب أيضا أن تقيم كل 
جامعة من مجتمعات الأمة الإسلامية 
معهدا للدراسات الاستشراقية - نح 
الدارسون في هذا المعهد درجات علمية 
وعالمية » وقد لا يتصور المرء أن الأمة 
الإسلامية وقد تعددت جامعاقا المختلفة 
- لم تعمل بعد على إنشاء معاهد أو 
أقسام للدراسات الاستشراقية - في حين 
أننا نجد أنه ما من جامعة في أوروبا أو 
أمريكا إلا وملحق بما معاهد وأقسام 
لدراسة الإسلام والمسلمين - حتى 
أصبحنا بحر كاتنا وسكناتنا واقعين تحت 
سيطرة وأقوال وآراء المستشرقين 29 . 

صحيح أن هناك بعض المناهج التي 
تدرس مادة الاستشراق في بعض المراحل 
الجامعية ¬ لكننا نرجو المزيد مسن 
الاهتمامات العلمية في هذا المجال . 

والخلاصة : 

أنه بجثل هذه الجهود وغيرها 

نستطيع مواجهة الاستشراق مواجهة 
حقيقية تبطل كل دعاوى المستشرقين عن 
الإسلام » وتكشف للعالم كله المفساهيم 
الصحيحة » والصورة الواضحة عن 
الإسلام » ومذه الأعمال والواججات 
العلمية يمكن أن نتصدى بحزم وحسم 


)١(‏ الاستشراق في ميزان الفكر الإسلامي » ص 
4 د / أحمد عبد الرحيم السايح » بعصرف . 


للتحديات التي تواجه أمتنا الإسلاية , 


وبمثل هذه الخطوات نستطيع أن نكس . 


في وضوح عن أن جهود المستشسرقين ل 
تستند على حجة ولا عقل ولا منطق بل 
هي جهود مفروضة الهدف هنها النيل بن 
الإسلام وأهله . وقد اتسمت هلي 
الجهود عند المستشرقين بالكاب 
والافتراء والمغالطة 3 وهن يتصفح کب 
المستشرقين وموسوعاقم ردوائرهم يد 
هئات هن الاقامات والأباطيل , وآلإن 
التخريجات التي لا صلة ها بالعلم . 
وإذا كان المسلمون اليوم يرون 
أمم في صحوة إسلامية » ووعي إسلاني 
فإن من مبادئ تلك الصحرة وأولياقفا: 
مواجهة الاستشراق والمستشرقين على 
هذا النحو الذي بيناه آنفا , لأن اا 
تتطلع إلى غد مشرق , وهلا التطلع 
المأمول يحتاج إلى علم وعمل وجهرد 
بناءة تكون علامات مضيئة على الطريق, 
ويبقى دائما وأبداً دور المسلمين في 
الكشف عن طبيعة الاستشراق › 
والتعريف بالمتغيرات التي تطرأ عليه, 
ومتابعة أعماله في الدراسات الإسلامية , 
وتوضيح أخطائه ؛ وتقويم مناهجه, 
ويبقى أيضا دور العلماء في تقددم الإسلام 
وحضارته إلى الغرب والعالم كله مسن 
خلال التطبيق العلمي والعملي للجهرد 
التي سجلناها على صفحات هذا البحث. 
وبالله التوفيق 


ھا تھے 
وبعد فقد ثبت من خلال هذه 
امحاولة العلمية : أن الاستشراق كحركة 
معادية في أصلها للإسلام - لم يكن لأجل 
العلم الصرف , ولا لخدمة الإنسانية كما 
يزعم المستشرقون القدامى مهم 
والمعاصرون» ومن ثم كان لا بد لنا نحن 
السلمين هن التعامل مع دراسات 
المستشرقين بالحيطة والحذرء واليقفة 
التاهية حتى بالنسبة للدراسات الغربية 
التي اشتهرت بالموضوعية والأنصاف لأن 
ضررها أكثر من نفعها إن كان فيها نفع . 
كما اتضح لنا : أن الاستشراق في 
حالته الراهنة من أخطر التحديات 
الضادة للإسلام فما عرف التاريخ 
الإنسان عبر مراحله المتباينة - طوائف 
من البشر - من أمثال هؤلاء المستشرقين 
- توعت أقافنها ولغاقنا وأعرافهبا - 
التقت كلماتهاء واتحدت أهدافها وغاياتها 
حول العكوف والإصرار على دراسة دين 
لا تؤمن به ولا تريد من وراء ذلك 
معرفة الحق من الباطل» وإثما تريد العمل 
درن كلل ولا ملل من أجل تشويه رة 
الإسلام وحضارته الإنسانية الرائعة ا 
يؤكد على أن تيار الاستشراق لا يزال 
نافع بقوة مسل أن باءت الحروب 


۱۸۱ 
الصليبية بالفشلء وهو في اندفاعه لو 
يحمل إلا الغثاء والزيد الذي يذيع بين 
المسلمين الفساد والضررء وقد ينتهي بمم 
إلى غربة كاملة عن دينهم - والعياذ بالله 
- ما لم يقفوا أمامه سداً منيعاء وحصناً 
حصيئاً يحول بينهم وبين ما يسعى إليهء 
وتكون العاقبة الحستى للمسلمين › 
وصدق الله تعالى إذ يقول : ر وَاللَهُ 
غالب على مره كن أكثْرَ اشاس 
لكا يلعو 2 ف : 
هذا - ومن خلال المعالجة العلمية 
لموضوع هذا البحث - أود أن أوضح 
بعض النتائج التي توصلت إليها زيادة 
على ما سبق: وذلك على النحو التالي : 
أولا : بعطللان اذعاء بض 
المؤسسات الاستشراقية» وما يروج له 
بعض المستشرقين من أن عصر 
الاستشراق قد انتهى» وأن صفحته قد 
طؤيت حيث إن حركة الاستعشراق لا 
تزال قوية متماسكة ولا يزال 
المستشرقون يعوافرون على دراسة 
الإسلام والمسلمين: ولا تزال حلام 
المغرضة» وافتراءاتهم الظالمة» وشبهاهم 
الباطلة مستمرة في الطعن والتشويه 


(') سورة يوسف : 7. 


۱۹۸۲ 
المتعمد للإسلام. ولا تزال معاهد 
الاستشراق تعمل في الوقت الراهنء 
وتخرج أجيالاً متلاحقة هن المستشرقين في 
أغلب جامعات الغرب» ومن ثم فليس 
هناك بارقة أمل توحي بان شس 
الاستشراق تدنو للمغيب. وأن نجمه بدأ 
يقترب من الأفول . 
افيا : لا يعني تغيير مسمى 
الاستشراق فاية حركته أو توققف 
المستشرقين عن توجيه سهامهم المسمومة 
و الإسلام وحضارته. كما لا يعني تغيير 
مسماه إلى ( دراسة العلوم الإنسانية ) له 
يعني ذلك التخلص من طابع السروح 
العدائية التي لازمت الاستشراق في شتى 
مراحله. بل > الذي تغير فيه هو جلده 
فقطء ليلبس عباءة أخرى وليتحول عن 
طريقها إلى مرحلة جديدة أشد وأخطر من 
ذي قبل . 
فالا : ومن النتائج التي توصل 
إليها البحث أيضاً : أنه مهما اختلف 
المدحى, أو تغير الأسلوب عد 
الستشرقين - فإن الهج د 
دراستهم للإسلام - م يسلم أبداً - 
كونه مجافياً لما يقتضيه الهج ير 
الصحيح هن موضوعيةء وإنصاف وبعد 
عن التعصب واهوی في كثير ما تركوا 


من دراسات تتسم جميعها بالقصورلى 


البحث وعدم الاستيعاب والبعد عسن 


الصواب» وعدم الاعتراف بالحقيقة 
اجر دة. 7 
رابعا :قبين هن خلال هذا البحث. 
أن الاستشراق حركة فكرية متشي 
الاتجاهات, ملت مناطق متعددة مسن 
العالم» وركرت على الال الإسلاني 
جناصةء ووجهت اهتماماها نو الإسلام 
واللغة العربية » ومن 09 جاءت کتابان 
شرقين عن الإسلام تسراوح بين 
اجهل السام والمعرفة الموجهة بين 
الإسفاف الشنيع» والموضوعية المشوهة, 
بين الافتراء الواضح, والإنصاف المزعوم, 
ما يستوجب على المسلمين مواجهعها 
مواجهة علمية دقيقةء بأساليب مجدية, 
ودسائل فال ومنهج علمي محكم يبيط 
بأبعاد القضيق ويناقشها بررح ف 
موضوعية . , 
تخامسا 3 أب معظم المستشرا فين 
في كل ها كتبوا عن الإسلام - دأبوا على 
بعث الثقة لدى المسلمين بالظهور أمابهم 
بمظهر الباحث عن الحقيقة فمل رند 
اثبت البحث عكس ذلك تماما- بضرب 
بعض الأمثلة والنماذج من المستشرقين 
الذي تزيوا بزى الموضوعية العلمية, 
وهم من ذلك خواء تماماً. 


اد : كذلك من النتائج التي 
اننهى إليها البحث : وجوب الالعزام 
منهج الإسلام في الحوار والمجادلة 
ر والناقشة مع المستشرقين على اختلاف 
مللهم ونخلهم - لدفع شبهاقم 
وافتراءاقم حول الإسلام - كما علهنا 
القرآن الكرم» وطبقه الرسول ي 
وكما سار على ذلك سلف الأمة الصالح, 
وقد بنى هذا المنهج في أبسط قواعده 
وأصوله على مراعاة العدالة والإنتعفاف 
وامجادلة بالقي هي أحسن . قال تغالى”: 
)ص ادلو أهل اكاب إلا التي 
خسنإ الْذِينَ طَلَمُوا منْهُمٍ 2 
7 3 أبالدي نول إلا ازل 
اکم و واكم وح وحن لَه 
لون لي ٠»‏ وقال تعالى : 3 
إلى سيل رَبك بِالْحكْمّة وَالْمَوْعظة 
لْحَسَنَةَ وَجَادلَهُم بالتي هي ا إن 
رلك هاعم بن صل عن يله وهو رَو 
عْلمُ ِالْمهَدِينَ 
رنهما كانت لالج التي أثفر عن 
هلا البحث - فبنحن لا نطالب 
الستشرقين أن يكونوا مسلمين قبل أن 
يدرسوا الإسلام دراسة منصفة » ولكسا 


(') سورة السكبوت :45 . 


() سورة النحل : 118 . 


۱۹۸۳ 
نطالبهم فقط أن يكونوا موضوعيين » 
وصادقين في كل كلمة ينشروفا عن 
الإسلام وأن يلتزموا بقواعد الأمانة 
العلمية التي لابد من مراعاها في أي بحث 
علمي» ولو أنمم فعلوا ذلك لأصبح كثير 
منهم مسلمينء. وذلك لأن الدراسة 
الأمينة كما حدث فعلاً في الغرب في 
حالات كثيرة بين المستعشرقين الذين 
هداهم الله إلى الإسلام من أمثال : محمد 
أسد » واللورد هيدلي» وإبراهيم خليل 
أحمد وغيرهم من اعتنقوا الإسلام . 
ومن ثم يرى بعض الباحثين 
المعاصرين : " أن المستشرقين في الحقيقة 
ليسوا مؤهلين لدراسة الإسلام دراسة 
علمية على الإطلاق؛ وذلك لأنهم تجردوا 
من أهم شروط الموضوعيةء ومن هنا 
اتخدوا موقفاً مسبقاً عن الإسلام هو 
موقف العداوة له والتعصب ضده 
والبغض لكتابه ( القرآن الكريم ) والحقد 
على رسول صلى الله عليه وسلم والكيد 
لأهله. ومن ثم فلا يمكن لأي إنسان أن 
يكون موضوعياً في دراسة موضوع يشعر 
نجوه بالعداوة والكراهية, كما لا يتصور 
أن يكون الدارس للإسلام موضوعياًء 
وهو ظهير للاستعمان» ومشتغل بالتتصير» 


84 
ومؤيد للصهيونية » ومساند لدول الغرب 
على ,الإسلام والمسلمين * 0" . 
- وعلى أية حال - فإننا نطالب 
المستشرقين - إن لم يؤمنوا بالله ورسوله 
يو - ألا يفعروا على الله ورسوله 
الكذب. كما زعموا أن القرآن شعرء أو 
أنه مستمد من كتبهم المحرفة, وكما 
زعموا ان الرمول كف = ليس إن 
مصلحاً اجتماعياً لبيئة واحدة هي بيئة 
الصحراء في القرن السابع الميلادي .. إلى 
آخر تلك المزاعم والافتراءات التي لا 
تصدر عن أي إنسان كرمه الله 
بالإنسانية» فضلا عن أن يكون باحفاً 
يدعى العلم والموضوعية . 
بذ 
فلعل هذه الأضواء واللمحات التي 
قدمتها على صفحات هذا البحث - 
لعلها تكون حافزاً قوياً للعمل الجاد على 
تحقيق ما تتأكد الحاجة إليه في هذا العصر 
من ضرورة التقوم الإسلامي لدراسات 
المستشرقين؛ والرد على ما فيها من 
شبهات أو مطاعن دفاعاً عن الإسلام 
والمسلمين, وهذا غيض من فيض › 


(') انظر رؤية إسلامية » ص ۱۸۲ » د/أحمد 
عبد الحميد غراب » بتصريف » مرجع سابق . 


وقطرة من بحر - أسهمت بمافي هذا 
البحث الموجزء وهي في الواقع مجرد 
محاولة يسيرة عسى أن تكون صالة في 
معالجة هذا الموضوع الذي نال الكثير من 
جهود العلماء والباحدين في الفكر 
الإسلامي المعاصر > معترفاً بأن ما تركته 
أعظم ثما كتبته . لكن ما لا يدرك كله لا 
يترك جله أو كله. وأسأل الله أن يوفتنا 
جميعاً لصالح الأعمال» وأن يديا إلى 
طريق الهدى والرشاد, وأن يجعله خالصاً 
لوجهه الكسرمم : ( ربدلا 
الإصلاح مَا اسْتطَفتُ وما ريفيإ 
بالله عله توكلت وليه أب o‏ 
وصل اللهم على سيدنا ونبينا وشفيعنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
وكتبه الدكتور 
محمد عبد العزيز محمد عرض 
الأستاذ المساعد بقسم الدعوة 
والثقافة الإسلامية 
كلية أصول الدين بالقاهرة 
جامعة الأزهر 
تحریرا في يوم الجمعة ۴۱ / ۳ | ۰۸٠۲م‏ 


E 
. 88 : سورة هود‎ )١( 


ثبت بأهم امراج 
- القرآن الكريم . 

١-أوروبا‏ والإسلام » د | عبد 
الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق › 
الطبعة الثالغة » ١1۹۸م‏ , دار المعارف 
بالقاهرة . 

؟-إنتاج المستشرقين وأثره على 
الفكر الإسلامي الحديث » مالك بن نبي » 
طبعة أولى » 1784ه - ۱۹1۹م » 
دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع » 
بیررت . 

٣-أساليب‏ الغزو الفكري للعالم 
الإسلامي , د / علي محمد جريشة ومحمد 
شريف الزيبق » طبعة دار الاعتصام 2 

4؛-أزمة الاستشراق الحديث 
والمعاصر » د / محمد خليفة حسن » طبعة 
منة ١141ه-1001م‏ » طبع ونشر 
الإدارة العامة بجامعة الإمام محمد بن 
سعود , الرياض . 

انتشار الإسلام وموقف 
المستشرقين هنه > محمد فتح الله الزيادي » 
طبعة أولى ١١541١1هم-‏ 
11م ذار بن قتيبة للنشر والتوزيع» 
ببررت , 

5-الإسقاط في مناهج المستشرقين 
رالبشرين » د / شوقي أبو خليل » طبعة 


١6 
أولى 8 فن ءنشر دار الفكر ا عاص‎ 
. بيروت . لبنان‎ 

/ا-الاستشراق والخلفية القكرينة 
للصراع الحضاري . د / محمود زقروق » 
طبعة أولى 4.4١1ه-‏ 198#م, 
كتاب مجلة الأمة بدولة قطر . 

8-الاستشراق والمستشرقون ما لهم 
وما عليهم » د | مصطفى السباعي » 
طبعة رابعة » دار الوراق بدمشق » 
سوريا . 

4-الاستش رق والدراسات 
الإسلامية . د | محمد علي إبراهيم 
النملة, طبعةأولى 4١41١1ه-‏ 
64م. مكتبة التوبة بالرياض › 
السعودية . : 
- الإسلام والمستشرقون . 
تأليف نخبة من العلماء المسلمين طبعة 
أولى» ١۹۸م‏ نشر عالم المعرفة » جدة» 
السعودية . 

۱ الاستشراق في ميزان 
نقد الفكر الإسلامي › د / أ جمد عبد 
الرحيم السايح » طبعة أولى ۷١٤١م‏ 
- ١۱۹۹م‏ نشر الدار المصرية 
اللبنانيةء القاهرة . 

9 الإسلام والقوى 
المضادة, د / نجيب الكيلان » طبعة أولى 


1585 
6ه - ۱۹۸۰م » الزهراء 
للإعلام العربي . / 

۴۳ الاستشراق المعاصر في 
منظور الإسلام » د / مازن بن صلاح 
مطبقاي » طبعة أولى ١41١اها-‏ 
٠٠م‏ .ء دار اشبيليا للنشر والتوزيع 
بالرياض » السعودية . 

€ - الاستشراق في الميزان » 
د | منذرمعاليقي . طبعة أولى 
۸ه_- ۹۹۷م » الكتب 
الإسلامي , بيروت . 

2-3 لاقت تراق 0ة | 
إدوارد سعيد » ترجمة : كمال أبو ديب » 
طبعة 1489م, مؤسسةالأبمحاث 
العربيةء بيروت . 

-١‏ الإسلام على مفعرق 
الطرق ؛ محمد أسد » ترجمة : د | عمر 
فروخ » طبعة ۱۹۸۷م نشر وتوزيع دار 
العلم للملايين » بيروت » لبنان . 

۷- الإسلام كبديل » د/مراد 
هوفمان » طبعة ثالفة. ١٤۲١‏ ه____ 
١م‏ » نشر وتوزيع مكتبة العبيكان 
بالرياض » السعودية . 

4- الإسلام و الاستشراق 2 
د / محسود زقزوق » طبعةأولى 


٤‏ هع - 1184م »مكب وه 
بالقاهرة . 

۹- + الست راق بن 
الملوأضوعية والافتعالية . د| قاسم 
السامرائي › طبعة أولى 4.7 اه - 
۴۳ م ء دار الرفاعي للطباعة والنشر 
والتوزيع بالرياض » السعودية . 

ولا الإسلام في مواجهة 
أعدائه » توفيق علي وهبة » طبعة أرل 
۴ه - ۱۹۸۳م دار اللسراء 
للنشر والتوزيع بالرياض » السعودية 

5- الإسلاميات بين كتابات 
المستشرقين والباحئين المسلمين ‏ لأبي 
الحسن الندوي , طبع ثالفة, 
65ه- 0۹۸0م › مؤسبة 
الرسالة » بيروت . 

۲- تاريخ الشعرب 
الإسلامية » للمستشرق بروكلمان , 
ترجمة : نبيه أمين ومنير البعلبكي ‏ دار 
العلم للملايين » الطبعة التاسعة 
٠م‏ بيروت . 

51> التبشير والاستشراق»؛ 
المستشار محمد عزت الطهطاري , طبعة 
أولى 0ه - ۱۹۹۱م » الزهراء 
للإعلام العربي . 


0-4 حضارةالعرب. 
جوستاف لوبون ١‏ ترجمة : عادل زعيتر » 
طبعة ۹١۹م‏ ء نشر دار إحياء الكتب 
العربية بالقاهرة . 

-٥‏ دراسات في الاستشراق» 
د/علي علي شاهين . طبعة أولى 
14اه-1915573مءذار الطباعة 
امحمدية بالأزهر , القاهرة . 

-١‏ صحيح الإمام البخاري 
ومسلم رحمهما الله تعالى . 

۷ عون ككايني: 
للاستشراق , د / أ جمد عبدالحميد 
غراب » كتاب المعدى الاقتصادي , 
طبعة ثانية 414 ١ه‏ ء الرياض » 
السعودية . 

۸- العقيدة والشريعة في 
الإسلام » للمستشرق جولد تسهيرء 
رة د | محمد موسى وآخرين » طبعسة 
١م‏ , دار الكتاب المصري بالقاهرة. 

۹- الغزو الغقافي للأمة 
الإسلامية بين ماضيه وحاضره » منضور 
إن عبد العزيز الخريجي »طبع ة أولى 

417 اميس دار الصسميعي للشر 
(التوزيع بالرياض ٠‏ المسعوردية . 


۱۹۸۷ 

/ فلسفة الاستشراق » د‎ -٠١ 
أحد ”مايلوفيتش . طبعة ۴۳م , دار‎ 
. المعارف بالقاهرة‎ 

20-١‏ الفكر الإسلامي الحديث 
وصلته بالاستعمار الغربي . د / محمد 
البهي » طبعة ثامنة ١۱۹۷م‏ » نشر 
وتوزيع مكتبة وهبة بالقاهرة . 

۳ لسان العرب . لابن 
منظور ء طبعة دار المعارف بالقاهرة . 

۴۳ لمحات في اللقاففة 
الإسلامية » للأستاذ عمر عودة الخطيب , 
الطبعة الثالثة عشر 5١41اه-‏ 
٥‏ م › مؤسسة الرسالة للطباغة 
والنشر والتوزيع » سوريا . 

-٤‏ هوقف المستشرقين من 
السيرة والسنة النبوية » د / أكرم ضياء 
العمري ‏ طبع 4117 1ه - 1998م 
مركز الدراسات والإعلام , دار أشبيليا ء 
الرياض . 

-٥‏ هناهج المستشرقين في 
الدراسات العربية والإسلامية » طبعة 
6ه - 1988م » طبع ونشر 
مكتب التربية العربي لدول الخليج 
بالرياض . 

6 المسعشرقون والسسنة 
النبوية » د / عماد الدين خليل » طبعة 


۸۸ 
سنة ٠٤١۰‏ ه- ۹۹۸۹م دار النهضة 
العربية للطبع والدشر والتوزيع » القاهرة. 
۳۷ المستشرقون ومشكلات 
الحضارة » د / عفاف صبرة » طبعة 
٠‏ م » دار النهضة العربية للطلبع 

والدشر والتوزيع » القاهرة . 

» المستشرقون والإسلام‎  -۴۸ 
› إبراهيم اللبان » ملحق مجلة الأزهر‎ 
. طبعة ١۱۹۷م › القاهرة‎ 

84 المعجم الوجيز . إصدار 
مجمع اللغة العربية » طبعة 41 1ه - 
۲م › بالقاهرة . 

-٤٠‏ نحو ثقافة إسلامية أصيلة 
د / عمر سليمان الأشقر ء الطبعة الثانية 
عشرء 477 1ه-07 10م عالكويت. 


+ + ع + + + + + + وخ + 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم 
الصفحة 
المقدمة 11۳ 
التمهيد ۱1۹1۸ 
أولاً : معنى الاستشراق ۱۹1۸ 
ثانياً : معت المستشرقين ا 
المبحث الأول: الاستشراق 1414 
بين الازدهار والانقراض 
الاستشراق في العصر 1۹۷ 
الحديث 
الملامح العامة للدراسات 1 
الاستشراقية 
المبحث الثائ : أصناف 14 
المستشرقين وأهدافهم 
أولاً: أو ف ٠‏ ب۴ 
ثانيا : أهداف المستشرقين ۹4 
المبحث الثالث : مناهج 1447 
المستشرقين في الميزان 
أولاً : طبيعة الهج "1149 
الاستشراقي 
غاذج من الأخطاء ‏ 1145 
المنهجية عند المستشرقين: 
ثانا : من الأخطاء ۰ 1944 
المنهجية عند المستشرقين 


-١‏ الاستدلال الخاطئ 
على الأفكار المطروحة . 
؟- الإفراط في اختراع 


٠‏ العلل والأسباب 


#- إتباع أسلوب تشويه 
الحقائق . 

4- غياب أخلاقيات 
البحث العلمي 

ه- الحروج على 
الملوضوعية 

؟- تعمد الخ أفي 
الاقباس من المصادر 
الإسلامية 

الئا: أصول البحث 
العلمي عند المسلمين 
البحث الرابع : الإسلام 
في تصورات بعسض 
امستشرقين 

أو ر : المستث ق" 
ايا السشترق* 
هارديان ريلاند " 

الفا : المستشرق * 
جوستاف لوبون " 

جوستاف لوبون وكتابه 
حضارة العرب 


46 


١16١ 


14۲ 


1410۴۳ 


١4 


۱1۹٩ 


1۹0۸ 


ا 


14 


11° 


h4 


۹1۸ 


جوستاف لوبون” وموقفه 
من الوحي الإهي 
جوستاف لوبون وموقفه 
من الرسول يَف 

- الحكمة من تعدد 
أزواج البي ولد 

- خلاصة واستتتاج 
المبحث الخامس : مواجهة 
المسلمين للتحدي 
الاستشر اقي 

- واجيات المسلمين نحو 
الاستشراق 

الخلاصة 

الخاتمة 

ثبت بأهم المراجع 

فهرس الموضوعات 


١١8 
3۹۷۱ 


۹۷۲ 


1۹۷۲ 


1۹%0 


۱۹۷٩ 


۹7۸ 


۱۹۸۰ 


۹۸۱1 


1۹۸0 
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